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سم الله الر حن ال حيسم 


و گے 
أ 


سيئات أعمالناء من ده الله قلا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِل فَلا مَادِيَ آ سهد ١‏ 


لله وَحدَة لا ريك لَهُ # رل لمران عل عَبَدو- ل کن عیب ا 4 ادان نذا 
ول رَعْبَ في تعلم القرآن وتعليمة فقالة ١‏ یرک من َعَلَه الان 
وَعَلَّمَهُ » الله صل عَلَ حم وَعَْلَ آل حمر کا صَلَّيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ يد يجيد 
وارض اكد لس ب ل مم 
لبان كا سمعوها وقالوا: إن رشو اله يك مركم أن رووا كا عُلَمتمْ) وعن العلماء 
الربانيين الذين قرؤوا القرآن وأقرؤوه وألفوا الكتب وفصلوا طرق الروايات وقالوا: 
الراك سه مهه ادها إلا عَنِ الأَوّلٍ ) . تاا الي ءامنُوا انوا اله 
مون لل وام سل تة 4 [آل عمران]. 


أما بعد: 

فإن سلفنا الصالح كانوا يقدمون تعلم القرآن الكريم وإحسان تلاوته على كل 
العلوم» قال الوليد بن مسلم: كُنَا إذا جَالَسْنَا الأوزاعي فرأى فينا حدثًا قال: يا غلام 
قرأت القرآن؟ فإن قال: نعم» قال: اقرا # بوصیک اله نہ ولد كم 4 وإن قال: ل 
قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. 

وهذا كتاب التمهيد في علم التجويد للإمام محمد بن محمد بن الجزري» من أهم 


الكتب في علم التجويد لمحرر هذا الفن ابن الجزري» نقدمه لطلبة العلم» وقمنا 
بمطابقته على عدة نسخ» وصوبنا بعض الأخطاء في النسخة التي اعتمدناهاء وكتبنا 


الآيات برسم المصحف» وخرجنا الأحاديث الواردة فيه. 


ودار عمار إذ تقدم لطلبة العلم هذا الكتاب لترجو الله أن ينفع به» وينفع 
e‏ 5 به سوام يم 0 م ر Te‏ ا 
بهم» وأن يكونوا من عناهم رسول الله ية بقوله: « حَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلْم الْقرآن وَعَلَمَهُ » 
رواه البخاري» والله تعالى وحده الموفق ومن وراء القصد. 


الناشر 


يسم الله الرحمن الرحيم 
رب ددر 

الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم مفتاح آلائه» ومصباح قلوب أوليائ 
وربيعهم لوي 2 متي د مردات رجانه أحمده على توالي نعمائه» وأشكره على 
تتابع کرم لا أَمدَّ لانتهاته» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقضي 
لقانلا ا و عدن لنانة دو ا ا عمد ا عند وشو 
أرسلّه بكتاب أوضحه فوَعَته القلوبٌ على اشتباه آيه» وشرع شرحه فاتسع به جال الحق 
حين ضاق بالباطل متسع فنائه» ودين أوضحه a‏ إشراقٌ البدر في أفق 
سزاته هه ما أنن الل بظلامة :وول النهاذ بضباتف ورقئ الاغن السافة الأقياءة 
ومشايخ الاقتداء» ونجوم الاهتداءء خير الأمة وأهلٍ الأداء» ما أشرق مَعْهد تلاوة 
بضيائه» وأنار كوكب عباده بلألائه. 


وبعد. 


فإن أولى العلوم ذكرًا وفكرّاء وأشرفها منزلة وقدرّاء وأعظمها ذخرًا وفخرًا كلام 
مَنْ حل من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرّاء فهو العلم الذي لا شى معه جهالةء ولا 
یغشی به ضلالة» وإ أوّل ما قُدّمِ من علومه 06 تجويده وإقامة ألفاظه. وقد سئل 
عل 4# عن معنى قوله تعالى: 9 وَرَْلِ لمران رتيا 4 [المزمل: a IIE:‏ 
الحروف» ومعرفة الوقوف. وسيأتي الكلام على هذه الآية. 

ولا رأيت الناشئين من قرّاء هذا الزمان» وكثيرًا من منتهيهم قد غفلوا عن تجويد 
ألفاظهم» وأهملوا تصفيتها من كُذْرهء وتخليصها من دَرّنه» رأيت الحاجة داعية إلى 


۷ 


تأليف مختصرء أبتكر فيه مقالًا ييز عطف الفاتر» ويضمن غرض الماهر» ويُسعفٌ أملّ 
الراغب» ويؤنس وسادة العام أذكر فيها علومًا جليلة تتعلّق بالقرآن العظيم» يحتاج 
القارئ والمقرئ إليهاء ومباحث دقيقة» ومسائل غريبة وأقوالا عجيبة لم أرَ أحدًا ذكرها 
ولا نبّه عليهاء وسميّته: «كتاب التمهيد في علم التجويد). 

جعله الله خالصًا لوجهه الكريم» ونفع به» إنه سميع عليم. 

وجعلته عشرة أبواب: 

- الباب الأول: أذكر فيه صفة قراءة آهل زمانناء وأتبعه بفصل با لح على ما 

الباب الثاني: في معنى التجويد والتحقيق والترتيل» وفيه فصول. 

الباب الثالث: في أصول القراءة الدائرة على اختلاف القراءات. 

- الباب الرابع: في ذكر معنى اللحن وأقسامه» والحض على اجتنابه» وفيه 
فصلان”. 

- الباب الخامس: في ذكر لفات الوصل والقطع. 

- الباب السادس: في الكلام على الحرونٍ والحركات. 

- الباب السابع: في ذكر ألقاب الحروف وعللها. 

- الباب الثامن: في ذكر مخارج الحروف مجملة» والكلام على كل حرف با يختص 


به من التجويد وغيره. 


)١(‏ وهو فصل ما يستفاد بتهذيب الآلفاظ» وما تكون الثمرة الحاصلة عند تقويم اللسان. 
(5) الأول في بيان اللحن في موضوع اللغة» والثاني في حدّ اللحن وحقيقته في العرف والوضع. 


۸ 


- الباب التاسع: في أحكام النون الساكنة والتنوين» ثم أتبعه بالمد والقصر. 

- الباب العاشر: في ذكر الوقف والابتداء» وأتبعه بالكلام على حكم المشدد 
ومراتبه. 

وأحببت أن أختم الكتاب بفصل أذكر فيه الضاد والظاء ووقوعه) في القرآن”. 


جد 4اد 4اد 
3 2 


ايا زا 


)١(‏ وقد كتبت الآيات فيه برسم الملصحف حسب العد الكوفي. 


4 


الباب الأول 


ے2 ذکر نراءةهؤلاء المراء دهن اومان 


إن ما ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات الخناء» وهي التي أخبر مها رسول الله 
یہ أنها ستكون بعده ونبى عنها”» ويقال: إن اول ما عُني به من القرآن قوله عز وجل: 
:3 أَسَاألسَفيتة فكات لِمَسَدِكينَ يحْمَنْنَ فى لر [الكهف: 114 ء نقلوا ذلك من تغنيّهم 
بقول الشاعر: 


اا E E‏ تتاف E‏ ل ير كان 


e‏ و ول و م ما ووه دض و ره وه ووه 
وفل قال رسول الله ي في هؤلاء: (مفتونه قلو م وقلوب من يعجبهم 
كع 000 
شانهم 


وابتدعوا أيضًا شيئًا سَمّوه الترقيص: وهو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر 


و او 


وآخر سَمّوه الترعيد: وهو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد وألم» وقد يخلط 


)١(‏ عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله كَك: «اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون 
آهل الفسق ولحون أهل الكتابين» فإنه سيجيء من بعدي قوم يُرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية» 
والنوح» لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلومهم وقلوب من يعجبهم شأنهم» رواه البيهقي في شعب الإيمان 
وقال الألباني: ضعيف. 


(۲) أي ما فيها. 


41 


وآخر يُسمّى التطريب: وهو أن يترنّم بالقرآن ويتَتَعُم به» فيمدٌ في غير مواضع 
المد ويزيد في المد على ما ينبغي لأجل التطريب» فيأتي با لا يزه العربية» كثر هذا 
الضرب في قراءة القرآن. 


31 


وآخر يُسمّى 
على وجه آخرء كأنه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع. ولا يأخذ الشيوخ بذلك لما 


فيه من الرياء. 


التحزين: وهو أن يترك طباعه وعادته في التلاوة» وياتي بالتلاوة 


وآخر أحدثه هؤلاء الَذين يجتمعون فيقرؤون كلهم بصوتٍ واحد فيقولون 
في نحو قوله: $ أَقَا تَْقِتَ # [البقرة: ٤٤]ء‏ (أَقَلَ تعقلون)» (أَوَلَ يعلمون)” 
ASN EOE AS‏ 
(يَوْم الدن) في يور آل 4 [الفاتحة: ٤]ء‏ ويمدّون ما لا يُمده ويجرّكون السواكن 
التي لم يجز تحريكها ليستقيم هم الطريق التي سلكوها. وينبغي أن يسَمَّى هذا: 
التحريف. 

وأما قراءتنا التي نقرأ ونأخذ بها فهي القراءة السّهلة المرئّلة العذبة الألفاظ» التي 
لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء على وجه من وجوه القراءات» فنقرأ لكل 
إمام بها تقل عنه من مذَّ أو قصر أو همز أو تخفيفٍ همزء أو تشديدٍ أو تخفين أو إمالة أو 


۰ 
.4 
2ت 


.]۷۷ قوله تعالى: ولا يَحَلَمُونَ أ لَه يحْلَمُ مَاميسرٌّوت وما يعْلِمونَ 4 [البقرة:‎ )١( 
.]١٤١ في قوله تعالى: 5 قَالْواءَامَنَا 4 [البقرة:‎ )۲( 
۱۲ 


فصل 
فيا يستفاد بتهذيب الألفاظ. 
وما تكون الثمرة الحاصلة عند تقويم اللسان 

اعلم أن المستفاد بذلك حصول التدبّر لمعاني كتاب الله والتفكر في غوامضه. 
والتبخځر في مقاصده» وتحقيق مراده ‏ جل اسمه ‏ من ذلك» فإن تعالى قال: 3 كب 
ره ليِكَ مر ينبأ يي وبکر اوا الاي [ص: 19]» وذلك أن الألفاظ إذا 
أجليت على الأسماع في أحسن معارضهاء وأحلى جهات النطق بهاء حسبما حثٌ عليه 
رسول الله ية بقوله: «رَيُنوا القرآنَ بأصواتكم»”, كان بلقي القلوب» وإقبالٌ النفوس 
عليها بمقتضى زيادتها في الحلاوة والحسن على ما لم يبلغ ذلك المبلغ منهاء فيحصل 
حينئذ الامتثال لأوامره» والانتهاء عن مناهيه» والرغبة في وعده» والرهبة من وعيده. 
والطمع في ترغيبه» والارتجاء بتخويفه. والتصديق بخبره» والحذر من إهماله» ومعرفة 
الحلال والحرام» وتلك فائدة جسيمة» ونعمة لا يمل ارتباطها إلا حروم وهذا المعنى 
شرع الإنصات إلى قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء ونُدبَ الإصغاء إلى الخطبة في يوم 
الجمعة» وسقطت القراءة عن المأموم ما عدا الفاتحة» ومن أجل ذلك دأب الأئمة في 
السكوت على التمامّ من الكلام» أو ما يستحسن الوقف عليه» لما في ذلك من سرعة 
وصول المعاني إلى الأفهام» واشتاللها عليها بغير مقارعة للفكرء ولا احتمال مشقة لا 
فائدة فيها غير ما ذكرناه وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وقال الألباني: صحيح. 
۱۳ 


البابالثانى 
وفيه فصول: 
الفصل الأول 
في التجويد والتحقيق والترتيل 
أما التجويد: فهو مصدر من: جوّد تجويدًا: إذا أتى بالقراءة مجوّدة الألفاظ بريئة 
من الجور في النطق بها. 
ومعناه: انتهاء الغاية في إتقانه» وبلوغ النهاية في تحسينه» ولهذا يقال: جَوَّدَ فلان في 
كذا: إذا فعل ذلك جيدَاء والاسم منه الجودة. 
فالتجويد: هو حلية التلاوة وزينة القراءة» وهو إعطاءٌ الحروفٍ حقوقهاء 
وترتيبُها مراتبّهاء ورد الحرف إلى خرجه وأصله» وإلحاقه بنظيره وإشباع لفظه 
وتلطيف النطق به على حال صيغته وهيئته» من غير إسراف ولا تعسشف. ولا إفراط 
ولا تكلّف. قال الداني: الس نين الف هو ك را ان وة 
وأما التحقيق: فهو مصدر من حقق تحقيقائ إذا أت بالديء غل حقف 
وجّانب الباطلّ فيه» والعرب تقول: بلغت حقيقة هذا الأمر: أي بلغت يقين 
شأنه» والاسم منه الح ومعناه أن يُوْنَى بالشىء على حقه» من غير زيادة فيه ولا 


نقصان منه. 


وأما الترتيل: فهو مصدر من رَثَّلَ فلان كلامه» إذا أتبع بعضّه بعضًا على 
مُكثء والاسم منه الرّتلء والعرب تقول: ثغر رتل: إذا كان مُمَرّقَاه ولم يركب 

قال صاحب العين: رلت الكلام: ملت فيه. 

وقال الأصمعي: في الأسنان الرتل: وهو أن يكون بين الأسنان الفُرّحُ لا 

وححدّه: ترتيب الحروف على حقّها في تلاوتها بتثبت فيها. 


الفصل الثاني 
في معنى قوله تعالى: 1# وَرَبَلِ الْمَرَانَ رتیل 4 [المزمل: ]٤‏ 
سيل علي بن أبي طالب 5 ذه عن هذه الآية فقال: «الترتيل: هو تجويد 


الحروف ومعرفة الوقوف)”". وروى ابن جريج” عن مجاهد” أنه قال: تَرَسّل فيه 
ر سا5 


وروى جر عن الضحاك©: آي الو محر اة ا 


() ذكره الهذل في كتابه الكامل ج١‏ ص .٩۳‏ 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» روى القراءة عن ابن كثير» وتوفي في حدود سنة (١6١ه)ء‏ 
«غاية النهاية») ٤1۹ /١‏ . 

(۳) هو مجاهد بن جبر» تابعي» إمام» مفسّرء توفي سنة ٠٠١ ٤(‏ ه). (الجرح والتعدیل» ۸/ .۳٠۹‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق ج۲ ص 4١٠‏ 4» جامع البيان للطبري ج۱۲ ص 1717. 

(5) الضحاك بن مزاحم» تابعي» إمام مفسّرء توفي سنة (5١١ه)ء‏ «غاية النهاية» /١‏ ۳۳۷. 

(5) مقسم بن بجرة» مولى ابن عباس رضي الله عنهم» توفي سنة (١١٠١ه)ء‏ «الحرح والتعديل» ٤٠٤/۸‏ . 

١5 


عامل ی ت اوقل م وافصل الحرف من الحرف 
الذي بعده» ولا تستعجل فتدخل بعض الحروف في بعض. 

ولم يقتصر سبحانه وتعالى على الأمر بالفعل حتى أكده بمصدره. تعظيً لشأنه 
وترغيبًا في ثوابه» وقال تعالى: 8[ ورَبَّسَهُ تيا [الفرقان: ۳۲]ء أي تَزَّلْناه على الترسّلء 
وهو الكث» وهو ضد العجلة. وقال تعالى: 9# ورانا فرقته لتقرآه, على الاس عل فكت 4 
[الإسراء: ٦‏ »أي على 5 وسل 


الفصل الثالث 
الفرق بين التحقيق والترتيل 

الترتيل يكون للتدبّر والتفكر والاستنباط» والتحقيق يكون لرياضة الألسن 
EAN A ES‏ مط SON a‏ 
والإشباع» والتفكيك» ويُومَن معه تحريك ساكن» واختلاسش حركة» وتفكيك 
الحروف.وفكًها: بياتها وإخراج بعضها من بعض بير وتَرَسّلء ومن ذلك فك الرقبة 
ETT‏ لا لسري زد هات O‏ العامة من 
الارتهان» وفك الكتاب هو استخراج قاذمو a‏ 
فوا فيا 

قال الداني: الفرق بين الترتيل والتحقيق أن الترتيل يكون با همز وتركه. 
والقصر لحرف المدء والتخفيف» والاختلاس» وليس ذلك في التحقيق» وكذا قال 


. ٠۲۸ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ج١٠ ص 077» جامع البيان للطبري ج١١ ص‎ )١( 


1۷ 


أبوابكر الشدات 2 


7. 


في كيفية التلاوة 


كتاب الله يُقرأ بالترتيل» والتحقيق» وبالحدرء والتخفيف. وبال همز وتركهء 
والمدّ وقصرهء وبالبيان والإدغام» وبالإمالة» والتفخيم. وإنا يستعمل الخدر 
والذرّمة وهما السرعة مع تقويم الألفاظ وتمكين الحروف لتكثير حسناته إِذْ كان له 
تمطيط» والتشديد من غير تمضيغ» والإشباع من غير تكلّف. هذه القراءة التي يُقرأ 
ہا كتاب الله تعالى. 


فى ذكر قراءة الأئمة 
GS‏ 
قلت لورش*: كيف كان يقرأ نافع؟ قال: كان لا مُشَّدّدًا ولا مُرسلاء بِينَا حستًا. 


)١(‏ أحمد بن نصر الشذائي» إمام مشهورء توفي بالبصرة سنة (۳۷۳ه). 

(۲) أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلال» أستاذ كبير محقّق ضابط» توفي سنة (15اه). 
(۳) محمد بن سلمة العثاني مُقرئ» قرأ على يونس بن عبد الأعلى» توفي سنة (775ه). 
(5) هو عثمان بن سعيد المصري أحد رواة نافع» توفي سنة (۹۷٠ه).‏ 


۱۸ 


وقالاائة عاهنة قاذنارن فمرووسيل e‏ نات ذه E‏ 
وجد إليه السبيل. 

ووصف الشذائي قراءة أئمة القراءة السبعة فقال: أما صفة قراءة ابن كثير 

وأما صفة قراءة نافع فسَّلِسَة لها أدنى تمديد. 

وأما صفة قراءة عاصم فمترسّلة جريشة” ذات ترتيل» وكان نفسُّه موصوفا 
نالرت و وا اة 

وأما صفة قراءة حمزة فأكثر من رأينا منهم لا ينبغي أن تحكى قراءته لفسادها 
ولأا مصنوعة من تلقاء أنفسهم» وأما من كان منهم يعدل في قراءته حَدُرًا وتحقيقًا 
فصفتها الَدّ العدل» والقصرٌ والهمز المقوّم» والتشديد الْجَوّد بلا تمطيط» ولا تشديق» 
ولا تعلية صوت» ولا ترعيد» فهو صفة للتحقيق. وأا الحذر فسهل كاف في أدنى 
ترتيلٍ وأيسر تقطيع. 

وأمّا وصففٌ قراءة الكسائي فبين الوصفين في اعتدال. 

وأما قراءة أصحاب ابن عامر فيضطربون في التقويم ويخرجون عن 
الاعتدال. 

وأما صفة قراءة أبي عمرو بن العلاء فالتوسّط والتدوير» همزها سليم من 
اللَكّنء وتشديدها خارج عن التمضيغ» بترتيل جزل» وحدر بين سهل» يتلو 
بعضّها بعضًاء قال: وإلى هذا كان يذهب أبو بكر بن مجاهد في هذه القراءة 


(۱) هو الإمام بو بكر أحمد بن موسى» من أهل بغداد أول من سبع السبعة» توفي سنة (5 7'اه). 
(۲) يقال جرشت الشيء: لم تنعم دقه» فهو جريش» أي خشن. 


۱۹ 


وغيرهاء وبه قرأنا عليه» وله كان يختار» وبمثله كان يأخذ ابن المنادي” رحمة الله 
عليهما. 


)١(‏ هو أبو الحسين, أحمد بن جعفرء إمام حافظ ثقة» توفي سنة (5/الاه). 
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البابالثااث 
سي أصول القراءة الدائرة على اختلاف القراءات 


وهي التسمية» والبسملة» والمدّء واللين» والمطء والقصرء والاعتبار» 
والتمكين. والإشباع. والإدغام, والإظهار» والبيان» والإخفاء» والقلب» والتسهيل» 
والتخفيف. والتشديد» والتثقيل» والتتميم» والنقل» والتحقيق» والفتح» والفَغْر 
والإرسالء والإمالة» والبطح» والإضجاع. والتغليظ» والترقيق» والروم» والاإشام» 

فصل: البسملة: عبارة عن قول القارئ: نے آلو امن اكير f‏ وهي اسم 
فرككء EE E‏ فيو OU IE a‏ 
حول :ولا قوّة إلا بالل و خيعل: إذا قال عل الصلاة والسمية: هيح الستملة 
نفسهاء يقال: 7 مه يسمي 0 ٿسوية» هو مُسَمٌ ويعبّر عنها با لفصا 1 

والفصل: أيضًا عبارة عن جال الألف بين همزتين التقتاء لمن له الفصل بينها. 

وأما المذ: فهو عبارة عن أصوات حروف المد واللين» وهو نوعان: طبيعىٌ 
وعرضي» فالطبيعي: هو الذي له يقوم ذات حرف المد دونه. والعرضي: هو الذي 
يعرض زيادة على الطبيعى لموجب يوجبه» ويجىء في مكانه إن شاء الله. 

و اما الط فهر الد به ل اة افيه 

وأما اللين: فهو عبارة عا يجري من الصوت في حرف المد تمزوجًا با لم 


۲١ 


طبيعة وارتباطًاء لا ينفصل أحدهما في ذلك عن الآخرء وهو أجرى في الواو والياء 


إذا انفتح ما قبلهماء > كا أن اكَدَ أجرى فيهما إذا انكسر ما قبل الياء وانضم ما قبل 
الواو. 

وأما القصر: فهو عبارة عن صيغة حرف الم واللين» وهو المد الطبيعي. 

واا الاعتبار: فهو عبارة عنه في ر بعض القراءات» وذلك أن بعضهم يعتبر المد 
واللين مع ال همزة» فإن كانا منفصلين لم يزد شيئًا على الصيغة. 

وأما التمكين: فهو عبارة عن الصيغة أيضًا وقد يُعبّر به عن المد العرضى» يقال 
منه مكنإ ذا أريناتك الزيادة: 

وأما الإشباع: فهو عبارة عن إِتمام الحكم المطلوب من تضعيف الصيغة لمن له 
ذلك» ويستعمل أيضًا ويراد به الحركات كوامل غير منقوصات ولا ختلسات. 

وأما الإدغام: فيو عئار خلط ارقن رت رها حر ذا واحدا مدو 
وكيفية ذلك أن يصير الحرف الذي يراد إدغامه حرفًا على صورة الحرف الذي 
يُدغم فيه فإذا تَصَير مثلّه حصل حينئذ مثلان» وإذا حصل المثلان وَجَبَ الإدغام 
حُكًا إجماعيًا. فإذا جاء نصّ بإبقاء نعتِ من نعوت الحرف الُْدَعَم فليس ذلك 
الإدغام بإدغام صحيح لأن شروطه لم تكملء وهو بالإخفاء أشبه. قال أبو 
الأصبغ: «وقد أطلق عليه هذا الاسم بعض علمائنا وهو قول شيخنا أبي العباس”. 


رحمه الله»). 


وأما الإظهار: فهو عبارة عن ضد الإدغام» وهو أن يوْتّى بالحرفين المصيّرين 


)١(‏ هو أحمد بن خلف بن عيسون. مُقرئ حاذق مجؤّد» توفي سنة (5171ه). 
۲۲ 


جسًا واحدًاء منطوقا بكل واحد منهما على صورته موق جميعًا صفته» خلصًا إلى كمال 


شته. 


وأما البيان: فهو عبارة أخرى بمعنى الإظهار. 

وأما الإخفاء: فهو عبارة عن إخفاء النون الساكنة والتنوين عند أحرفههماء 
وسيأتي الكلام عليه. وحقيقته أن يبطل عند النطق به الجزء المعمل فلا يسمع إلا 
صوت مركب على الخيشوم» ويستعمل أيضًا عبارة عن إخفاء الحركة» وهو نقصان 

وأما القلب: فهو عبارة عن الحكم المشهور من الأحكام الأربعة المختصّة بالنون 
الساكنة والتنوين» وهو إبدال ما عند لقائههما الباء ميا خالصة تعويضًا صحيحًا لا يُبقى 
للنون والتنوين أثرٌ وبتصرّف: القلب عبارة عن بعض أحكام التسهيل. 

وأما التسهيل: فهو عبارة عن تغيير يدخل ال همزة» وهو أربعة أقسام: بين يَيْنء 
ودل وعد ف وو ف 

فأما بين بين: فهو نشر حرف بين همزة وبين حرف مد. 

وأما البدل: فهو إقامة الألف والياء والواو مقام الهمزة عوضًا منها. 

وأما الحذف: فهو إعدامها دون أن يبقى لما صورة. 

وأما التخفيف: فهو عبارة عن معنى التسهيل» وعن حذف الصلات من 
الهاءات» وعن فك الحرف المشدّد القائم عن مثلين» ليكون النطق بحرف واحد من 
الضعفين خفيف الوزن» عاريًا من الضغطء عاريًا في صناعة الخط من علامة الشد التي 
ها صورتان في اللفظ. 


۲۳ 


وأما التشديد: فهو ضد هذا التخفيف الذي صيغ بالفك» فيكون النطق بحرف 
لز بموضعه» فاندرج لتضعيف صيغته شديد الفك. 

وأما التثقيل: فهو عبارة عن رد الصلات إلى الحاءات. 

وأما التتميم: فهو عبارة عن التثقيل أيضّاء إلا أن التتمر مستعمل في صلات 
المييات خصيص ببها. 

وأما النقل: فهو عبارة عن حكم يتصرّف عند الحذف أحد الأقسام في التسهيل» 
وهو تعطيل الحرف المتقذم للهمزة من شكله» وتحليته بشكل ا همزة في حالتي الآداء» في 
الوقف والوصل. 

وأما التحقيق: فهو عبارة عن ضد التسهيل» وهو الإتيان با همزة أو با همزتين 
خارجات عن مخارجهن مندفعات عنهن» كاملات في صفاتهن. 

وأما الفتح: فهو عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة خالصة غير ثمالة 
وحَدّه: أن يؤتى به على مقدار انفتاح الفم؛ مثال: (قال) يركب صوت الألف على 
فتحة القاف. وهي فتحة خالصة»ء لا حظ للكسر فيهاء معترضة على خرج القاف 
اعتراضًاء وحقيقته أن ينفتح الفم بالنطق ب (قال) ونظيره كانفتاح الفم في (كان) 
ونظيره. 

وأما المَغْر: فهو بالغين المعجمة» وهو بفتح الفاء وإسكان الغين المعجمة» فهو 
عبارة قديمة بمعنى الفتح» قال أبو الأصبغ: «وهو يقع في كتب الأوائل من علماثناء 
وهو عبارة عن التغليظ). 


وأما الإرسال: فهو عبارة عن تحريك ياء الإضافة بحركة الألف. ويعبر عنه 


۲٤ 


وأما الإمالة: فهي عبارة ضد الفتح» وهو نوعان: إمالة كبرى» وإمالة 
صغرى: فالإمالة الكبرى حَدّها: أن ينطق بالألف مركبة على فتح يصرف إلى الكسر 
کا 

والإمالة الصغرى حدها: إن ينطق بالألف مركبة على فتحة تصرف إلى الكسرة 
قليلّاء والعبارة المشهورة في هذا: بين اللفظينء أعني: بين الفتح الذي حدّدناه وبين 
الإمالة الكبرى. 

والبطح والإضجاع: عبارتان بمعنى الإمالة الكبرى. 

وأما التغليظ: فهو عبارة عن سمَّن يدخل على جسم الحرف» وامتلاء الفم 
بصداه. 

وأما الترقيق: فهو عبارة عن ضد التغليظ: وهو نحول يدخل على جسم الحرف 
فلا يملاً صداه الفم ولا يغلقه» وهو نوعان: ترقيق مفتوح» وترقيق غير مفتوح» وهو 
الإمالة على نوعيهاء فكل فتح ترقیق» ولیس كل ترفيق فتحًا. وکل إمالة ترقيق» ولیس 
كل ترقيق إمالة. 

وأما الروم: فهو عبارة عن النطق ببعض الحركات حتى يذهب معظم صوتها 
فتسمع ها صُوينًا حَفْياء يُدركه الأعمى بحاسة سمعه دون الأصمٌ. 

وأما الإشمام: فهو عبارة عن ضمٌ الشفتين بعد سكون الحرف من غير صوت» 
ويدرك ذلك الأصم دون ال ي ويعبر عنه» ويراد به خلط حركة بحركة نحو: 


ييل # [البقرة: ]١١‏ في قراءة من أشم» ويطلق أيضًا ويراد به خلط حرف بحرف 


Y0 


نحو: وو آصرَط 4 [الفاتحة: 1] وم آصَدَقٌ * [النساء: /81] . 


وأما الاختلاس: فهو عبارة عن الإسراع بالحركة إسراعا يحكم السامع له أن 
الحركة قد ذهبت وهى كاملة في الوزن. 


۲٦٢ 


الباب المادع 
يه ذك معنى اللحن واقسامه 
وفيه فصلان: 
الفصل الآول: في بيان معنى اللحن في موضوع اللغة 

اعلم أن اللحن يستعمل في اللغة على معانٍ: 

يُستعمل بمعنى اللغة» ومن ذلك: لحن الرجلٌ بلخنه: إذا تكلّم بلغته» وسنت أنا 
له أَكَْنَ: إذا قلت له ما يفهمه عنى ويخفى على غيره؛ وقد لحنّه عنى يلكنه لَنْنَا: إذا 
تومه و اتةه آنا زناه إليانا: 

واللّخن: الفِطنة» ويقال منه: رجل جمن: أي قطن» وحن يلحَن: إذا صرف 
الكلام عن وجهه. ويقال منه: عرفت ذلك في کن قوله: أي فيا دل عليه کلامه» ومنه 
قوله تعالى: مإ وَلتَرَِنَهُمَ في لَحَنِ الْمَوَلِ 6 [محمد: ۳۰]ء والله أعلم أن رسول الله ية بعد 
نزول هذه الآية كان يعرف المنافقين إذا سمع كلامهم» يستدل على أحدهم ب| ظهر له 
من نه: أي من ميله في كلامه. ومنه قوله عليه الصّلاة والسّلام: «لعل بعضّكم أن 
في حجّته من بعض»”» أي أفطن لما وأشدٌ انتزاعًا. 

واللحن: الضرب من الأصوات الموضوعة» وهو مضاهاة التطريب» كأنه لاحن 
ذلك بصوته» أي شبّهه به» ويقال منه: لحن في قراءته: إذا أطرب فيها وقرأ بألحان. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم بلفظ (ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض). 
۷ 


واللحن: الخطأ وغالفة الصواب» وبه سُمى الذي يأتي بالقراءة على ضد 
الإعراب ناء وسمّى فعلّه اللحن. لألّه كالمائل في كلامه عن جهة الصواب» والعادل 
عن قصد الاستقامة. قال الشاعر: فُرْتُ بِقِدْمِي مُعْرب ل يَلْحَن 


وهذا هوالمعنى الذي قصدت الإبانة عنه. 


الفصل الثاني: في حد اللحن وحقيقته في العرف والوضع 

اعلم أن اللحن على ضربين: لحن جليّ» ولحن خفِيَ. ولكل واحدٍ منهما حدّ 
يخصّهء وحقيقة بها يمتاز على صاحبه: 

نان لفق EA E a‏ 
يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى. 

وأما اللحن الخفي فهو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف. 

بيان ذلك: أن اللحن الجلي الْمُخِلَ بالمعنى والعرف هو تغيير بعض الحركات عا 
ينبغي» نحو أن تضم التاء في قوله تعالى: 9# َنَت عَلَْهُمْ ## [الفاتحة: ۷]» أو تكسرهاء أو 
تفتح التاء في نحو قوله: :3 مَاُدَتُ كم 4 [المائدة: 117]» والقسم الثاني من الجن لحل 
بالعرف دون المعنى نحو رفع الهاء ونصبها من قوله تعالى: 9# آلْكمَد به * [الفاتحة: .]١‏ 

واللحنٌ الخفيّ: هو مثل تكرير الراءات» وتطنين النونات» وتغليظ اللامات 
وإسماهاء وتشريبها العنّةء وإظهار الْمُخْفَىء وتشديد المليّنء ا المشدّدء والوقوف 
ار کات كوافل عا مشدكره بعد و ذلك غو غل ال ولا مق باللفظ» نا 


(1) لرؤبة بن العجاج. 


۲۸ 


الكل الداخل على اللفظ فسادُ رونقه وحُسنه وطلاوته» من حيث إنه جار مجرى 
الزّنَّة واللنْغة" كالقسم الثاني من اللحن ال حلي لعدم إخلاها بالمعنى» وهذا الضرب من 
اللحن ‏ وهو الخفي ‏ لا يعرفه إلا القارئ انه والضابط المجوّد, الذي أخذ من أفواه 
الأئمة» ولَّقِنَ من ألفاظ أفواه العلماء الذين تُرتضى تلاوهم» ويوثق بعربيتهم» فأعطى 


)١(‏ الرّتة: العجّمة في اللسان, واللثغة: تحول اللسان من حرف إلى حرف. 


۲۹ 


الباب ا حامس 


ي ذكر الات الوصل والقطع 

هذا الباب تكلم النحاة عليه في كتب النحو ونحن نذكر هنا ما يحتاج إليه ا مقرئ» 

وهذا الباب يشتمل على فصلين: 
الفصل الأول 
فی ذكر الألفات التى تكون فى وائل الأفعال 

ذاه ا الأشء تلان الكضنول :فى الاك مشكلة وق الأفعال. أبين 
وأوضح وأقرب على المتعلم. 

مقدمة: إن سأل سائل: لم سمّيت ال همزة همزة وصل؟ فقل: لأنك إذا وصلت 
الكلام اتصل ما بعدها با قبلها وسقطت هي في اللفظ. 

فإن قلت: ل ثبتت لق ده روطف لفط قلق وجه إثباتها في الخط لآن الكتاب 
وضع على السكون على كل حرف» والابتداء بها بعده» فتثبت في الخط كا تثبت تثبت إذا 
ابتدئ بها. 

فصل: اعلم أن ألفات الأفعال تنقسم على ستة أقسام: 

القسم الأول: ألف الأصل: ويبتدأ مها بالفتح في الماضي» وتعرفها بأن تجدها فاء 

من الفعلء ثابتة في المستقبل وذلك في: 3# أ أَمَرَ َه [النحل: .]١‏ 


۳١ 


القسم الثاني: ألف الوصل: وتعرفها بسقوطها في الدرج» وبحذفها في أول 
المستقبل» وهي مبنية على ما قبل آخر المستقبل» إن كان مكسورًا أو مفتوحًا كُسرت وإن 
كان قبعو حك 

مثال المكسورة إذا كان الثالث مكسورًا: :3 آَهْينا 6 [الفاتحة: ١]ء‏ الدليل على أنها 
آلف وصل لأنها تحذف في الدرج» وتسقط في المستقبل في قولك: هدي» هديء فهذا 
يدل على أنها آلف وصل. 

فإن قلت: لم دخلت في الابتداء وسقطت في الوصل؟ قلت: لأنا وجدنا الحرف 
الذي بعدها ساكتا وهو الماء في 32 أَهَينًا #» والعرب لا تبتدئ بساكن» فأدخلت همزة 
يقع بها الابتداء» وأما حذفها في الوصل فإن الذي بعدها اتصل بالذي قبلها فلم يكن 
لنا حاجة إليها. 

فان قلت: آي شيء EE.‏ أم همزة؟ قلت: اختلف النحويون في ذلك: 
فقال الكسائي والفراء وسيبويه: هي ألف» وحجتهم أن صورتها صورة الألف فلقبت 
ألمًا هذا المعنى. وقال الأخفش”: هي ألف ساكنة لا حركة لحاء كسرت في قوله 
آهْينا» وما أشبهه لسكون ما بعدها. وقال ‏ رحمه الله : ضمّوها في نحو قوله: 
«# لوا # [يوسف: 14]» وشبهه لأنهم كرهوا أن يكسروها وبعدها التاء مضمومة» 
فيتتقلون من كسر إلى ضمء فضموها لضم الذي بعدها قالوا: وهذا غلطء لأا إذا 
كانت عنده ساكنة لا حركة لما فمحال أن يدخلها الابتداء» لأن العرب لا تبتدئ 


بساكن» ولا يجوز أن يدخل للابتداء حرف ينوي به السكون. 


.)ه۲٠١( هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البصري النحوي أكبر أصحاب سيبويه» توفي سنة‎ )١( 


۳۲ 


وقال قطرب” في ألف 38 آَمْيا # وشبهها: هي همزة كثرت فتركت» وهذا غلط» 
لأن الهمزة إذا كانت في أول كلمة ثم وصلت بشيء قبلها كانت مهموزة وصلًا كما همز 
ابتداء نحو: 8( وَأَحَدَتمُ عَلّ دَلِكُمْ رى [آل عمران: ١۸]ء‏ فا همزة في إِصَرى 6* ثابتة 
في الوصل إذا كانت عندهم همزة. 

فإن قلت: لم كسرت في قوله: 38 هدا # ونحوه؟ قلت: لأنها مبنية على 
ثالث المستقبل وهو الدال في «يبدي» فإن قلت: لِم لَّمْ تبنها على الأول أو على 
الثاني» أو على الرابع؟ قلت: لأن الأول زائد لا يبنى عليه لزيادته» والثاني ساكن لا 
يبنى عليه لسكونه» والرابع لا يثبت على إعراب واحدء وما قبل الآخر” لا تتغيّر 


کم 
فإن قلت: كيف تبتدئ بقوله: 92 أسَْعَطَلعُوأ 4% [البقرة: ١١‏ 7] و38 أسْتَطلعوأ 4 
[الكهف: 917]؟ قلت: بالكسر» لآن الأصل ف المستقبل: يسْتَطْوعٌ فاستثقلوا الكسرة 
على الواو فنقلوها إلى الطاء فصارت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وقد حذفوا 
التاء من يستطيع» كا حذفوها من استطاع» قال الشاعر: 
(العذة ا وات انما ةا اتيت" 
فإن قلت: كيف تبتدئ في 98 أَنتََتِ * [الرحمن: ۳۷]ء قلت: بالكسر. قيل: فأنت 
تقول في المستقبل يَْشَقٌّه فقّل: مُسَلَّمه لكن أصلها اشقا عل ون يَتْفَعِلٌ) 
فاستثقلوا الجمع بين قافين محركين» والعرب تكره الجمع بين مثلين فأسقطوا حركة 


ر 
* 


.)ه۲٠٠( هو أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد من علاء النحوء توفي سنة‎ )١( 
أي الحرف الثالث.‎ )0( 
الست للحطيئة وقيل لرؤبة.‎ (۳) 


رضنا 


القاف” وأدغموها في الثانية فصارت قافا مشددة. 

وإن كان ثالث المستقبل مضمومًا ضمت الألف في الابتداء, فإمّها مبنية على ثالثه» 
إن كان الثالت مفتوحًا كسرت. 

فإن قلت: هلا فحت كا ضمت مع صب الثالث» وكيرت مع كسر الثالث؟ 
قلت: لأا تلتبس بالخبر» وذلك لأنا لو قلنا في الخبر: أذهب أناء وفي الأمر: اذهب 
أنت» لالتبس» فكسرناها لا بطل فتحهاء لأن الفتح أخو الكسر. 

فإن قلت: كيف تبتدئ ب مو أَنَاقلَثُمَ ‏ [التوبة: ۳۸] و 9 أدَارَكُوأ 4 [الأعراف: 
۸ قلت: بالكسرء لأنَّ عينَ الفعل مفتوحة وهي القاف في «(يتََاكَل) والراء في 
«يتَدَارَك) أن وزن «تثاقل»: «تَفَاعَلَ) فالقاف ف اقل هي العين من «يتفاعل) 
فأدغموا التاء في الثاء فصار ثاء ساكنة» ولم يصح الابتداء بساكن» فأدخلوا ألما لئلا يقع 
بها الابتداء» والحكم في اطا 4 [النمل: ]٤١‏ ونحوه كذلك. 

القسم الثالث: ألف القطع: وتعرفها بضم أول المستقبلء ثم لا يخلو: إما أن 
يقع في الفعل» أو في المصدر: فإن وقعت في الفعل فهي مفتوحة نحو: :3 أَخْرََ 
[الأعراف: 71]» ونحوه» وإن كانت في المصادر ابتدئت بالكسر نحو: 3 إِخَراجًا 4% 
[نوح: .]١8‏ 

فإن قيل: لِم كسروها في المصدر؟ قلت: لئلا تلتبس بالجمع» لأنهم قالوا في 
المصدر (إخراجًا) وني الجمع (أخراجًا) و(أبوابًا)» فلو فتحت لالتبس المصدر بجمع 
«تحرج)» فكسروا ليفرقوا بين المصدر والجمع. 


٤ 


القسم الرابع: ألف المخبر عن نفسه: وتعرفها بأن بحسن بعد الفعل الذي هي فيه 
0 
و#أرفِ أنظرٌ 4 [الأعراف :۲ و افرع عليه 4 [الكهف: 47]. 

فإن قلت: کک را 4 [يوسف: ]٠١8‏ و 38 أنظر 4 
[الأعراف: ]١57‏ وضمّت ذز في افرع غ * [الكهف: 15] وكلتاهما ألف المخبر عن 
نفسه؟ قلت: إذا كان الماضي فيه على ثلاثة أحرف فألفه مفتوحة» وإذا جاءت فيا 1 
يْسَّ فاعلّه فهي مضمومة مطلقًاء سواءً قَلَّثتْ حروقه أو كثرت» مثل (أنظر) و 
(أفرغ). 

القسم الخامس: ألف الاستفهام: وتعرفها بمجيء (أم) بعدهاء أو يحسن في 
موضعها (هل)» نحو: أَدْرَك عل أله كيد بو جن # [سبأ: ۸]ء << اسْتَعْمَرَتَ 
ا لم عفر رَ هج [المنافقون: 7 وشبه ذلك. وهي مفتوحة أبدّاء والأصل 
(اافرئ) (ااشكفتزت) فذقت الألك العانة لأا الف وصلة ولا عد اة ة في 
هذا مثل: كرتن # [الأنعام: ۱٤۳‏ و .]١55‏ 38 عَآشَهُ 4 [يونس: ]٥۹‏ 
و[النمل: 159]. ونحو ذلك» لأن الاستفهام والخبر في هذا مفتوحان» فمذوا 
الاستفهام ليميّزوه من الخبر و 38 أفرى ‏ [سباً: ۸] وشبهه. الاستفهام مفتوح 
والخبر مكسور» فجعل الفرق بينها بالفتح والكسر في هذاء وفي ذلك بالمد 
والقصر”. 


)١(‏ والموضع الثالث 38 ءال * [يونس ٠١‏ و [٩١‏ فلا تحذف فيها همزة الوصل حتى لا يلتبس الاستفهام 
بالخبر» ويكون فيها الإبدال مع الإشباع أو التسهيل. 
o‏ 


القسم السادس: ألف مالم يُسَمّ فاعله: وهي مبنية على الضمٌ» وتكون في أربعة 
أمثلة: a‏ [البقرة: 47 7]؛ وألف (استفعل) نحو قوله: 
< أَسْعْجِيبَ له * [الشورى: »]١١‏ وكذلك # أَسَمُحَفِظُوأ * [المائدة: 44]» وألف 
(افتعل) نحو قوله: $ بت £ [الأحزاب: .]١١‏ و 8 أَضْطرٌ 4 [البقرة: 177]» و 
جتنت 6 [إبراهيم: ٠١‏ وكذلك : ری او تِن 4 [البقرة : 787] الأصل (اؤعّن) 
فهي آلف (افتعل) فجُعلت الحمزة الساكنة واواً لانضام ما قبلها في الابتداء. وأجاز 
الكسائي في غير القراءة أن يُبتدأ بها محققة» وأما آلف (انفعل) فلم تأت في القرآنء 
وذلك نحو (انقطع) فلم نطول فيها لهذا المعنى. 

فإن قلت: لِم صارت الألف في هذا الضرب مضمومة فقط؟ قلت: لأن فعل ما 
م يسم فاعله يقتضي اثنين: فاعلًا ومفعولاء قَضَمُوا أوله لتكون الضمة دالّة على اثنين» 
لأا قوئ ارات :وأثقلهاء کا قالوا: زيدحيث عهرو: معنا ريل .مكان عرو 
فلا تصنت معن انين أغطيت ال لقر جاه وكذا الول ن لها ي ا 
والتثنية» وكذلك فعلوا بألف مالم ي يْسَمّ فاعلّه» لما تضمّنت معنى الفاعل والمفعول» 


فضَمُّوا أوله في كل حال. 
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الفصل الثاني 
في الألفات التي تكون في أوائل الأسماء 

وهي أربعة أقسام: 

القسم الأول: لف الوصل: وتأتي في تسعة مواضع: ابن» وابنة» واثنين» واثنتين» 
وامرئ» وامرأة» واسم"» واست» فهذه الثانية تكسرٌ الألف فيهن في الابتداء وتحذف 
في الوصل. أما الألف التاسعة فهي التي تدخل مع لام المعرفة» وهي مفتوحة في 
الابتداء. وأما العاشرة فهي (وَايِمُ الله) في القسم» وتُبتدأ بالفتح أيضًا. أما الثانية 
ادن الاتوسدان او وات ا ا فاليا مق القع ورك 
فإن وجدتها لا بحسن دخوهًا عليه مع التنوين فهي ألف وصل. 

القسم الثاني: ألف الأصل: وتعرفها بآن تجدها فاء من الفعلء ثابتة في التصغير» 
وتأتي في الأسماء على ثلاثة أضرب: مضمومة نحو قوله: فل أَذنُ 4 [التوبة: 1۱ 
وه يِتأَحْتَ هرون 4 [مريم: 017 ومفتوحة نحو قوله تعالى: ماکان أَْوْكِ 4 [مريم: 
۸ ومكسورة نحو قوله تعالى: 9 إِصَرِى # [آل عمران: ]۸١‏ فهذه الألف تبتدئ كا 
تصل. 

القسم الثالث: ألف القطع: وتأتي في الأسماء على وجهين: 

أحدهما: أن تكون في أوائل الأساء المفردة» وتعرفها بثباتها في التصغير» وبأن 
تمتحنها فلا تجدها فاء ولا عيتا ولا لامّاء مثال ذلك: :9 أهُ أَحْسَنُ نيفين 6* [المؤمنون: 
5 وبهذا فارقت ألف الوصل. 


)١(‏ هذه السبعة وردت في القرآن الكريم» بالإضافة إلى أل التعريف. 


۷ 


والوجه الثاني: أن تكون في أوائل الجمع وتعرفها بأن يحسن دخول الألف واللام 
ھ2 2 عورا 


عليهاء ولا تكون فاء ولا عيتا ولا لامّاء مثال ذلك: 36 خلا ألوّنبا 4 [فاطر: ۲۷]. 


القسم الرابع: آلف الاستفهام: وامتحانها مثل آلف الاستفهام في الأفعال. والله 
المستعان. 


۸ 


الب سالسادس 
يه اكلام على الركان وا محر وف 


مقدمة: إا شي كل وار من القسعة والعشرين حرفا حرفا" على اختلاف 
ألفاظها لأنه طَرَفٌ للكلمة في وها وفي آخرهاء وطَرّفٌ كل شيء حرفه من أوله وآخره» 
ولذلك كان أقل عدد أصول حروف الأساء والأفعال ثلاثة: طرفان ووسط» وكذلك 
الحروف العوامل سميت حروقًا لأنها وُضْلة بين الاسم والفعل» فهي طرف لكل واحد 
منهماء آخر الأول وأول الآخرء وطرفا الشيء: حداه من أوله وآخره» ومنه قوله عز 


ع ل عي ع ضر د 


وجل: :3 وأو الوه طرق لار [هود: 1١١5‏ أي أوله وآخره. 

فصل: فى ذكر ما السابق من الحروف والحركات: 

اختلف الناس في الحرف والحركة أبهما قبل الآخرء أو لم يسبق أحدهما الآخر. 

فقال جماعة: الحروف قبل الحركات» واستدلوا على ذلك بعلل: 

منها: أن الحرف يسكن ويخلو من الحركة ثم يتحرّك بعد ذلك» فالحركة ثانية 
والأول قبل الثاني بلا خلاف. 

ومنها: أن الحرف يقوم بنفسه ولا يضطرٌ إلى حركة» والحركة لا تقوم بنفسها ولا 
بد أن تكون على حرف» فالحركة مضطرة إلى الحرف» والحرف غير مضطر إلى الحركة» 
فالحرف أول. 


(1) (حرقًا» الأولى بيز للعددء والثانية مفعول للمبني للمجهول (شَمّي). 
۳۹ 


ومنها: أن من الحروف ما لا تدخله حركة وهو الألف» وليس نَم حركة تنفرد 
بغير حرف» فدلٌ ذلك عندهم أن الحروف مقدّمة على الحركات. 

وقال قوم: الحروف بعد الح ركات» والحركات قبل الحروف» واستدلوا على ذلك 
بأن الحركات إذا أشبعت تولدت الحروف منهاء نحو الضمة يتولد منها الواو» والكسرة 
يتولدٌ منها الياءء والفتحة يتولّد منها الألف. فدلٌ ذلك على أن الحركات أصل 
و 

وقال جماعة: الحركات والحروف لم يسبق أحدهما الآخر في الاستعمال» بل 
استعملا معّاء كالجسم والعرض اللَّذِين لم يسبق أحدهما الآخر. 

وقد طَّعن في هذا القول» فقيل: إن السكون في الجسم عرض» وليس السكون 
في الحرف حركة, فزوال الحركة من الحرف لا يؤديه إلى حركة» وزوال العرض من 
الجسم يؤديه إلى عرض آخر يخلفه. لآن حركة الجسم وسكونه» كل واحد منهما عرض 
يتعاقبان عليه» وليس سكون الحرف حركة, وأيضًا فإن الجسم الذي هو نظير الحرف لا 
يخلو من حركة البتة» وبذلك علمنا أن الأجسام كلها حدثةء إذ لا يفارقها المحدث وهو 
العرض» وما م يسبق المحدث فهو حدث مثله» والحرف يخلو من الحركة ويقوم بنفسه 
ولا يقال لسكونه حركة. 

وأجيب عن هذا بجوابين: 

أحدهما: بأن هذا الاعتراض إنا يلزم منه ألا يسه الحرفٌ بالجسم والحركة 
بالعرض» وليس ينفي قول من قال: إن الحرف والحركة لم يسبق أحدها الآخر في 
الاستعمال» والدليل على صحة هذا القول أن الكلام الذي جيء به للإفهام مبنيٌّ من 
الحروف» والحروف إن لم تكن في أول أمرها متحركة فهي ساكنة» والساكن لا يمكن 
أن يبتدأ به» ولا يمكن أن يتصل به ساكن آخر في سرد الكلام لا فاصل بينهماء فلا بد 
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ضرورة من كون حركة مع الحرف» لا يتقدم أحدهما الآخرء إذ لا يمكن وجود حركة 
على غير حرف. 

الثاني: أن الكلام إنما جيء به لتفهّم المعاني التي في نفس المتكلم» وبالحركات 
أجلها جيء بالكلام» وهذا الجواب أولى من غيره. 

فصل نذكر فيه حروف الم واللين والح ركات» واختلاف الناس في 
ذلك: 


اختلف النحويون في الحركات الثلاث: الضمة والكسرة والفتحة. هل هي 
مأخوذة من حروف المد واللين الثلاثة: الألف والواو والياء» أو حروف المد واللين 
مأخوذة من الحركات؟ 

فقال أكثر النحاة: إن الحركات الثلاث مأخوذة من الحروف الثلاثة: الضمة من 
الواو» والكسرة من الياء» والفتحة من الألف. واستدلوا على ذلك با قدمناه من قول 
من قال: إن الحروف قبل الحركات. والثاني أبدًا مأخوذ من الأول» والأول أصل لهه 
ولا يجوز أخذ الأول من الثاني لأنه يصير مأخودًا من المعدوم» واستدلوا على ذلك 
أيضًا أن العرب 0ا لم تعرب أشياء من الكلام بالحركات التي هي أصل الإعراب 
أعربته بالحروف التي أخذت الحركات منهاء وذلك نحو التثنية» والجمع السالم» ونحو 
الأسراء الستةء قالوا: ألم تر أنهم نا لم يعربوا هذا بالحركات أعربوه بالحروف التي 
أخذت الحركات منها. 

وقال آخرون: حروف المد واللين مأخوذة من الحركات» واستدلوا على ذلك بأن 
الحركات إذا أشبعت حدثت منها هذه الحروف الثلاثة» واستدلوا أيضًا بأن العرب قد 


٤١ 


استغنت في بعض كلامها عن الواو بالضمة» وعن الياء بالكسرة» وعن الألف بالفتحة» 
ويكتفون بالأصل عن الفرع لدلالة الأصل على فرعه» كقول الشاعر: 
َو أن الايا كا حولي وكان مع الأطبّاء السا 
وقال الآخر: ET OE‏ 
فحذفت الياء من (هي) بعد أن أسكنت. لدلالة الكسرة عليها. 
وقال الآخر: 
فداه ثري رَخْلَهُ قال قاب لِمَنْ جَمَل رخو الملاطم كجيبُ 
هكذا أنشده سيبويه ووهم فيه وهذا البيت الصحيخ تلب الاي کا قال 
الصغاني» وليس للعجير بن عبد الله السلولي كا قال جماعة» وعلى القولين فالقصيدة 
لامية» أولها: 
وَجَدتُ بها وَجْدَ الذي نَل نِضْوَهٌ 2 بِمَكَةيَوْماء والرّفاقٌ زول 
ومنها: 
فبائت هموم الصدر شتی يَعَدئَهُ كماعيد شْيِلُوٌ بالعراءِ قتيل 
فبينا يشْري رَخْلَهُ قال قاكل: لِمَنْ جَمَلٌ رخو الملاط دلول 
بني على ذلك فحرّرْته صاحبنًا الشيخ جلالُ الدين محمد ابن خطيب داريا". 
يريد: «فبينا هو» فأسكن الواو ثم حذفها لدلالة الضمة عليها. 


)١(‏ استغنى بالضمة عن الواو في كانواء والأساة جمع آس وهو المعالج» ولم ينسب هذا الشعر لأحد غير أن 
البغدادي نقله عن الفراء. 

(۲) هو جلال الدين» أبو عبد الله محمد بن أحمد. المعروف بابن خطيب دارياء من علماء العربية» وله مشاركة 
في علوم عدة» توفي سنة (١۸ه).‏ «بغية الوعاة» .٠١ /١‏ 


۲ 


ويقولون أن في الدار» فيحذفون الألف من (أنا) لدلالة الفتحة عليها. 


وقرأ هشام بن عروة”": (ونادى وځ اينه وکان) بفتح اء“ يريد: (ابتها)» 
فحذف الألف لدلالة الفتحة عليهاء ووجه هذه القراءة أنه كان ابن زوجته ربيبّه» ول 
يكن ابنه لصلبه. 


وقال بعض أهل النظر: ليس الحروف مأخوذة من الحركات» ولا الحركات 
مأخوذة من الحروف» إذا لم يسبق أحد الصنفين الآخر على ما قذمناه من قول من قال: 
الحروف والحركات لم يسبق أحدهما الآخر» وحجته» وهو قول ظاهر. 


جد اد 4اد 
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ديا زا 


. 191/8 هو هشام بن عروة بن الزبير» توفي سنة (55١ه). «التاريخ الکبیر»‎ )١( 
ورويت عن علي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين وابنه محمد انظر معجم القراءات‎ )۲( 
بضم الهاء.‎ ]٤١ للدكتور عبد اللطيف الخطيب» والقراءة المتواترة: 9# وََادَى نوع أَبنَهُ 4 [هود:‎ 


<۳ 


٤ 


الباب السام 
ہے ذڪ ر ألقاب ا محر وف وعللها 


فصل نذكر فيه لقاب الحروف وأنساما: 

اعلم أن لقاب الحروف عشرة لقَبّها بها الخليل بن أحمد في أول كتابه «العين». 

الأول منها: الحروف الحلقية: وهي ستة: الهمزة والماء والحاء والعين» والخاء 
والغين. هذه الحروف تخرج من الحلق» فنسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه» ولم يذكر 
الخليل معهن الآلف» لأا تخرج من هواء الفم» وتتصل إلى آخر الحلق. 

الثاني: اللَهَويّة: وهما حرفان: القاف والكاف» سُميا بذلك لأتهه) منسوبان إلى 
اللهاة"» واللهاة بين الفم والحلق. 

الثالث: الشخرية: وهي ثلاثة أحرف: الجيم والشين والضاد”» سين بذلك 
لأئّبن نُسبن إلى الموضع الذي يخرجن منه. وهو مَفْرَحُ الفم. قال الخليل: [الشَجْر] 
مَفْرَحُ الفم» أي مفتحه. وقال غيره: الشجر: مجمع اللَحْيَين عند العَْمَقّة. 

الرابع: الأسَلِية: وهي ثلاثة أحرف: الصاد والسين والزايء سُمُوا بذلك لانن 
ا الموضع الذي يخ رجن منه. 1 اللسان» أي مُسْتدقه. 


الاس :الط ره قلذثة: الطاء دالوالا م بذلا كنك ج 


)١(‏ اللهاة لحمية صغيرة متدلية إلى أسفل نهاية الحنك العلوي. 
(۲) والياء المتحركة واللينة. 
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من نِطع الغار الأعلى» وهو سقفه فين إليه. 

السادس: اللتّويّة: وهي ثلاثة: الظاء والذال والثاء» سرّاهنَ بذلك الخليلء 
تسبهن إلى اللّئة» لأئّهن يخ رجن منها. واللثة: اللحم الرَكّب فيه الأسنان. 

السّابع: الذَّلقِيّة: ويقال ها الذَْقِيّه بإسكان اللام وفتحهاء والذَوْلَقِيَةه وهي 
ثلاثة: الراء واللام والنون» سّاهن الخليل بذلك» لأنهن ينسبن إلى الموضع الذي منه 
خرجهن» وهو طرف اللسان» وطرف كل شيء ذَلّقه. 

الثامن: الشفهية: ويقال: الشفويّة» وهي ثلاثة: الفاء والباء والميم”» سَمّوا بذلك 
لأئّبن ينسبن إلى الموضع الذي منه خحرجَهنء وهو بين الشفتين. 

التاسع: الجوفية: وهي ثلاثة: الواو والآلف والياء» سُمّوا بذلك لاہن ينسبن إلى 
آخر انقطاع خرجهن وهو الجوف» وزاد غير الخليل معهن الهمزة لأن خرجها من 
الصدرء وهو متصل بالجوف. 

العاشر: المهوائية: وهي الجوفية» وتقدّم شرحها. 

فصل تذكر فيه صفات الحروف وعللها: 

الأول: المهموسة: وهي عشرة أحرف يجمعها قولك: (سكت فحثه شخص) 
تسن ارف الور ا ف وق هة ال عة الط وه لش وت 
الاعتّاد عليه عند خروجه» فهو أضعف من المجهور» وبعض الحروف المهموسة 
أضعف من بعض» فالصاد والخاء أقوى من غيرهماء لأن في الصاد إطباقا وصفيرًا 
واستعلاءً» وهر من صفات القوة» والخاء فيه استعلاء. 

وإنما لُقَبت هذه الحروف با مهموسة, لأن الهمس: الس الخفيّ الضعيف» فلا 


)١(‏ والواو المتحركة واللينة. 
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كانت ضعيفة لبت بذلكء قال الله تعالى: «إكلا صَسْمَمُ إلا مَمَسَا 4 [طه: 8 .]٠١‏ 
وقيل: هو جس الأقدام» ومنه قول أبي زبيد في صفة الأسد: 
فبائوا يُذَلِجَونَ وبات يري بصيرٌ بالدُجَى هاو هموس 

الثاني: المجهورة: وهي أقوى من المهموسة» وبعضها أقوى من بعض على قدر ما 
فيها من الصفات القوية» وهي ما عدا المهموسة» ومعنى الحرف المجهور: أنه حرف 
قوي مَنَمّ النَمّسَ أن يجري معه عند النطق به لقوته وقوة الاعتهاد عليه في موضع 
خروجه. 

وإنا لَقَبَت بالجهر لأن الجهر الصوتٌ الشديد القويّ» فلا كانت في خروجها 
كنك ةلا ا 

الثالث: الحروف الشديدة: وهي ثانية أحرف يجمعها قولك: (أجدت كقطب)» 
ومعنى الحرف الشديد: أنه حرف اشتد لزومّه لموضعه وقويّ فيه حتى منعَّ الصوت أن 
يجري معه عند اللفظ به. والشدّة من علامات قوّة الحرف» فإِنْ كان مع الشدة جهر 
وإطباق واستعلاء فذلك غاية القوة» فإذا اجتمع اثنان من هذه الصفات أو أكثر فهي 
غاية القوة» كالطاء الذي اجتمع فيه الجهر والشدّة والإطباق والاستعلاءء» فالجهر 
والشدة والإطباق والصفير والاستعلاء من علامات القوة» والهمس والرخاوة والخفاء 
من علامات الضعف. وإنا لقبت بالشدة لاشتداد الحرف في خرجه حتى لا يخرج معه 
صوتء ألا ترى أنك تقول في الحرف الشديد (إخ)» (إت)» فلا يجري النفس مع الجيم 
والتاء» وكذا أخواتها. 

الرابع: الحروف الرخوة: وهي ما عدا الشديدة» وما عدا قولك (ل يُروّعنا) وهي 
ثلاثة عشر حرفاء ومعنى الرخو: أنه حرف صَعْف الاعتاد عليه عند النطق به فجرى 
معه الصوت» فهو أضعف من الشديد, ألا ترى أنك تقول (إس)» (إش)» فجرى 


۷ 


النفس والصوت معهماء وكذاك أخواتي|. 

وإنا لقبت بالرخوة لأن الرخاوة اللينء واللين ضد الشدة. فإذا كان أحد هذه 
الصفات الضعيفة في حرف كان فيه ضعفء. وإذا اجتمعت فيه كان ذلك أضعف له 
نعواانا» كرشي اموس العرة نة دل SES ROA E‏ 
الضعف. 

الخامس: الحروف الزوائد: وهي عشرة أحرف يجمعها قولك: (اليوم تنساه)» 
ومعنى تسميتها بذلك لأنه لا يقع في كلام العرب حرف زائد في اسم ولا فعل إلا أحد 
هذه العشرة» يأتي زائدًا على وزن الفعل [ليس بفاءِ ولا عين ولا لام» وقد يجتمع في 
الفعل]”" زائدتان منها وثلاث زوائد. نحو: «انكسر» و«استبشر» ال همزة والنون» 
والهمزة والسّين والتاء زوائد» وقد يجتمع منها أربعة في المصادر نحو «استبشار)» ال همزة 
والشين والناء والألف زوائل» وقد تقع هذه الخروف أصولا غير زوائد إلا الألف فإنها 
لآ کو نأضلا إلا منقلية عو حرف اغ 

السادس: الحروف الملّْدَبَة: وهي الزوائد ا إلا الألفن».- سمت أيضًا 
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ذلك لاا ٣‏ د تستقرٌ أبدًا على حال تقع مرةً زوائد ومرة صولا. 

السابع: الحروف الأصلية: وهي ما عدا الزوائد المذكورة» سميت بذلك لأنها لا 
تقع أبدًا في الكلام إلا أصولا: إِمّا فاءَ الفعل» أو عينه» أو لامه. 

الثامن: حروف الإطباق: وهى أربعة أحرف: الطاء والظاء. والصاد والضادء 
سميت بذلك لأن طائفة من اللسان تنطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بها مع 
استعلائها في الفم. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من كتاب «الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» لمكي بن أبي طالب القيسي» 


تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات» طبع دار عمار ‏ الأردن. 
۸ 


وبعضها أقوى من بعضء فالطاء أقواها في الإطباق وأمكنها لجهرها وشدتباء 
والظاء أضعفها في الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا 
العليا. والصاد والضاد متوسطان في الإطباق. 

التاسع: الحروف المنفتحة: وهي ما عدا حروف الإطباق» وسميت بالمنفتحة لأن 
اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بهاء ولا ينحصر الريح بين اللسان 
والحنك» بل ينفتح ما بينهما ويخرج الريح عند النطق بها. 

العاشر: حروف الاستعلاء: وهي سبعة» منها حروف الإطباق» والغين والخاء 
والقاف) :سفنت ال الآن الوت عل غندا النطق ا لال فط الضوتك 
مستعليًا بالريح مع طائفة من اللسان مع الحنك» هذا مع حروف الإطباق» ولا ينطبق 
الصوت مع الغين والخاء والقاف» وإنم| يستعلي الصوت غير منطبق. 

الحادي عشر: الحروف المستفلة: وهي ما عدا المستعلية» سُمّيت مستفلة لأن 
اللسان يَسْتَفْلُ بها إلى قاع الفم عند النطق بها على هيئة مخار جها. 

الثاني عشر: حروف الصفير: وهي ثلاثة: الزاي والسين والصادء سَمّيت بذلك 
لأن الصوت يخرج معها عند النطق بها يشبه الصفير» فالصفير من علامات القوة» 
والصاد أقواها للإطباق والاستعلاء اللذين فيهاء والزاي تليها لجهر فيهاء والسين 
أضعفها همس فيها. 

الثالث عشر: حروف القَلْقَلّة: ويقال: اللَقَلقة» وهي خمسة أحرف يجمعها قول: 
(قطب جد) سيت بذلك لظهور صوت يشبه النبرة عند الوقف عليهن وزيادة إتمام 
النطق بهن فذلك الصوت في الوقف عليهن أبين منه في الوصل بمن”. وقيل: أصل 
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هذه الصفة القاف» لأنه حرف لا يُقدر أن يُؤْتى به ساكتا إلا مع صوت زائد لشدّة 
استعلائه» وأشبهه في ذلك أخواته. قال الخليل: القلقلة: شدة الصياح» وقال: اللقلقة: 
شدة الصوت. 

الرابع عشر: حروف الإبدال: وهي اثنا عشر حرفاء يجمعها قولك: (طال يوم 
أنجدته)» سيت بذلك لأنها تبدل من غيرهاء تقول: هذا أمرٌ لازب ولازم فتبدل 
أحدهما من الآخرء فالميم بدل من الباءء ولا تقول: الباء بدل من الميم» لأن الباء ليست 
من حروف الإبدالء إن| يبدل غيرها منها ولا تبدل هي من غيرهاء وليس من البدل في 
هذا جاريًا في كل شيء» إنما هو موقوف على السماع من العرب» ينقل ولا يقاس عليه 
فلم يأتِ في السماع من العرب حرف يكون بدلا من غيره إلا من أحد هذه الاثني عشرء 
فاعلم. 

الخامس عشر: حروف الم واللين: وهي ثلاثة أحرف: الآلف» والواو الساكنة 
التي قبلها ضمة» والياء الساكنة التي قبلها كسرة» سُمّيت بذلك لأن الصوت يمتدٌ بها 
ويلين» وذلك في خرجها حين يسمع السامع مذهاء والألف هي الأصل في ذلك 
والواو والياء مُشْبهتان الألف لأنبا ساكنتان كالألف. ولأن حركة ما قبلهها منهما 
كالألف» يتولدان من إشباع الحركة قبله) كالآلف. فاعلم. 

السادس عشر: حروف اللين: وهي الياء الساكنة التي قبلها فتحة» والواو 
الساكنة التي قبلها فتح» سمَّيتا بذلك لأنهما يخرجان في لين وقِلّةِ كُلفة على اللسان» 
لكنْهما نقصتا عن مشابهة الألف لتغيّر حركة ما قبلها عن جنسههماء فنقصتا المدّ الذي في 
الألف. وبقي اللين فيهم لسكونماء فشبهتا بذلك. 

السابع عشر: الحروف الموائيّة: وهي حروف المد واللين» وإنما سمّيت باطوائية 
لآن كل واحد منهن هوي عند اللفظ به في الفم فعمدة خروجها من هواء الفم» وأصل 


ذلك الألف» والواو والياء ضارعتا الآلف ني ذلك. والألف أمكن ني هواء الفم من 
الواو والياء» ولا يعتمد اللسان عند النطق بها إلى موضع من الفم. 

الثامن عشر: الحروف الخفيّة: وهي أربعة: ال ماءء وحروف المد واللين» ميت 
بالخفية» لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلهاء ولخفاء الهاء قَوَّوْها بالصلة 
والزوائد» والألف أخفى هذه الحروف لأنها لا علاج لما على اللسان عند النطق بهاء 
ولا ها مخرج تنسب إليه على الحقيقة» ولا تتغير ولا تنحرّك حركة ما قبلهاء ولا يعتمد 
اللسان عند النطق بها على عضو من أعضاء الفم» إنا يخرج من هواء الفم حتى ينقطع 
النفس والصوت في آخر الحلق. وقال بعض العلاء: في الهمزة خفاء يسير: وكذلك 
النون الساكنة فيها خفاء. 

التاسع عشر: حروف العلة: وهي ثلاثة: حروف المد واللين» وزاد ال همزة جماعة» 
وإنما ميت بذلك لأن التغيير والعلّة والانقلاب لا يكون في جميع كلام العرب إلا في 
أحذها:.يغتل: الباء والواق فيتقلباك ألقا'مرة وهمزة مرة أخرى» تحوة قال وسقي 
وتنقلب الهمزة ياء مرة وواوًا مرة أخرى نحو: راس ويومن وبير. وأدخل قوم الهاء في 
هذه الحروف لأنها تقلب همزة في نحو ماء» وأهات» فاعلم. 

العشرون: حروف التفخيم: وهي حروف الإطباق» وقد تمّحْم مثلها بعض 
الحروف في كثير من الكلام: اللام والراء نحو: 38 ألطَلَقَ * [البقرة: ۲۲۷]ء 
وم آصَّلَرة 4 [البقرة: ۳]ء في قراءة ورش» ربكم [البقرة: 1١ ١‏ 38 تَحِيمرٌ 46 [البقرة: 
۳. وتفخيم اسم الله تعالى لازم إذا كان قبله فتحة أو ضمّة نحو: :3 وان الله 4 
[النساء: ١۸]ء‏ :9 يَمَكَمْ أله * [النساء: 17] والطاء أمكنّ في التفخيم من أخواتهاء 
وزاد مكي الألف وهو وهم. 
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الحادي والعشرون: حروف الإمالة: وهي ثلاثة: الألف والراء وهاء التأنيث» 
سمّيت بذلك لأن الإمالة في لغة العرب لا تكون إِلّا فيهاء لكن الألف وهاء التأنيث لا 
يتمكن إمالتها إِلّا بإمالة الحرف الذي قبلههاء والماء لا تال إلا في الوقف» والراء 
والألف في الوقف والوصلء وتقدّم معنى الإمالة. فالألف وهاء التأنيث بمالان ويال 
ما قبلهها من أجلهماء والراء يهال ما قبلها من أجلها وتال من أجل غيرها. 

الثاني والعشرون: الحروف الَسرَّبة: ويقال: المخالطة بكسر اللام وفتحهاء وهي 
الحروف التي اتسعت فيها العرب فزادتها على التسعة والعشرين المستعملة وهي ستة 
أحرف: النون المخفاة» والآلف المالة» والألف المفخمة وهي التي يخالط لفظها تفخيم 
يقرّمها من لفظ الواو نحو 8 ألصَّلَوْةَ # في قراءة ورش» وصاد بين بين» وهمزة بين بين» 
هذه الخمسة مستعملة في القرآن» والسادس حرف لم يستعمل في القراءة وهو بين الجيم 
والشين لغة لبعض العرب. 

قال ابن دريد: يقولون في غلامك: غلامش. فهي مُشْربة بغيرهاء وهي خالطة في 
اللفظ لغيرها. 

الثالث والعشرون: الحرف الّكَرّر: وهو الراء» سمي بذلك لأنه يتكرّر على 
اللسان هين النطق هكان طرف السات بر تعد هه واظية ایکون إذا ادت و لايد 
في القراءة من إخفاء تكريرهاء وقد جرى فيه لتكرره وانحرافه إلى اللام» فصار 
كالرخوة. 

الرابع والعشرون: حرفا الغّْه: وهما النون والميم الساكنان» سُمّيا بذلك لأن فيه) 
غنة تخرج من الخياشيم» عند النطق بهماء فهي زيادة فيه| ومثلهما التنوين. 

الخامس والعشرون: حرفا الانحراف: وها الراء واللام» سما بذلك لأا 
انحرفا عن خرجها حتى اتصلا بمخرج غيرهماء وعن صفتهم| إلى صفة غيرهما. أما 
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اللام فهو حرف من الحروف الرخوة لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدّة فلم 
يعترض في منع خروج الصوت اعتراض الشديد. ولا خرج معه الصوت كله 
كخروجه مع الرخوء فهو بين صفتين. 

وأما الراء فهو حرف انحرف عن مخرج النون الذي هو أقرب المخارج إليه إلى 
تحرج اللام وهو أبعد من خرج النون من خرجه» فسُمّي منحرفا لذلك. 

السادس والعشرون: الحرف الجرسي: وهو الهمزة» سُمّيت بذلك لاستثقالها في 
الكلام» ولذلك جاز فيها التحقيق» والتخفيف. والبدل» والحذف. وبين بين» وإلقاء 
الحركة. وَالجَرْسٌ في اللغة: الصوتء قال الخليل: الجرس: الصوتء ويقال: جَرَسْتَ 
الكلام: تَكَلَّمْتُ به» أي صَوّتء فكأنه الحرف الصوتي» أي لصوت به عند النطق به» 
وكل الحروف يُصَوّت بهاء لكن الهمزة ها مزية زائدة في ذلك فلذلك استثقل الجمع 
بين همزتين في كلمة أو كلمتين. 

السابع والعشرون: الحرف المستطيل: وهو الضاد المعجمة, سّمّيت بذلك لأنها 
استطالت على الفم عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج اللام» وذلك لما فيها من القوة 
بالجهر والإطباق والاستعلاء» قويت واستطالت في الخروج من مخرجها. 

الثامن والعشرون: الحرف المتفشي: وهو الشين» سُمّيت بذلك لأنها تَفَسَّت في 
خرجها عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج الظاء» وقيل: إن في الياء تفشيًا. 

قلت: والواو كذلك. وقال قوم: حروف التفشي ثانية: الميم والشين» والفاء 
والراء» والثاء» والصادء والسينء والضاد. تَفَشَّى الميمُ بِالعنّةَ» والشين والثاء بالانتشار 
والفاء بالتأفف. والراء بالتكرير» والصاد والسين بالصفير والضاد بالاستطالة. 
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قلت: ومن جعل اليم حرف تفش بالغئّة يلزمه النون لأنه حرف أَعغَنّ» ومن 
لقب الصاد والسين بالتفتّى لصفيرهما يلزمه الزاي لأن فيه ما فيهما من الصفير. 
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ومعنى التَقَفى: هو كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك. وانبساطه في 
الخروج عند النطق بها حتى يتصل الحرف بمخرج غيره. 

التاسع والعشرون والثلاثون: الحروف الْصْمَمَةُ والحروف الْذْلَقّ: بذين اللقَين 
قرغ ايخ :دريف اروف كلياء "قال وم المصعنة عل ا قشر الاحفن: :أا 
TR‏ أي منعت أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذا كثرت حروفها 
لاعتياصها على اللسان فهي حروف لا تنفرد بنفسها في كلمة أكثر من ثلاثة أحرف» 
حيث يكون معها غيرها من الحروف المذلقة. 

فمعنى المصمتة: الممنوعة من أن تكون منفردة في كلمة طويلة من قوهم: صَمّتّ: 
إذا منع نفسه الكلام. 

ومعنى الحروف المذلقة ‏ على ما فسّره الأخفش: أنها حروف عملها وخروجها 
من طرف اللسان وما يليه من الشفتين» وطرفٌ كل شيء ذَلّقهه فسميت بذلك» إذ هي 
من طرف اللسان وهو ذلقه» وهي أخف الحروف على اللسان وأكثرها امتزاجًا بغيرهاء 
وهي ستة أحرف: ثلاثة تخرج من الشفتين ولا عمل لما في اللسان وهي الفاء والباء 
والميم» وثلاثة يخرجن من أسلة اللسان إلى مقدّم الغار الأعلى وهن الراء والنون واللام» 
يجمع الستة هجاء (فر من لب)ء فهذه الستة هي المذلقة» والمصمتة ما عداها من 
ا لحروف» وهي اثنان وعشرون حرقاء والألف خارجة عن المصمتة والمذلقة» لأنها هواء 
لا استقرار لما في المخرج. 

الحادي والثلاثون: الحروف ال وهي الحروف التي ليست من الحلق» وما 
عداها حروف الحلق» سُمّيت صتا لتمكنها في خروجها من الفم واستحكامها فيه. 
ويقال للمحكم: الْصَّْم» حكاه الخليل وغيره. 

قال الخليل في كتاب العين: والحروف الصتم: التي ليست من الحلق. 
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الثاني والثلاثون: الحرف الهتوف: وهو الهمزة» سُمّيت بذلك لخروجها من 
الصدر كالتهوّع» فتحتاج إلى ظهور قويّ شديد. والهتف: الصوت. يقال: متف به: إذا 
صوّت. وهو في المعنى بمنزلة تسميتهم الهمزة با لجرسي» لآن الجرس: الصوت الشديد. 
والحتكتالضوات الشديل, 

الثالث والثلاثون: الحرف الراجع: وهو الميم» سميت بذلك لأنها ترجع في 
خرجها إلى الخياشيم لما فيها من الغنة» وينبغي أن يشاركها في هذا اللقب النون الساكنة» 
لأنها ترجع أيضًا إلى الخياشيم للغنة التي فيها. 

الرابع والثلاثون: الحرف المتصل وهو الواوء وذلك لأا بوي في خرجها في 
الفم لما فيها من اللين حتى تتصل بمخرج الألف. 

قلت: والياء كذلك» فينبغي أن تقب كالواو. 


تأرق اكاد 


مقدّمة نذكر فيها تأليف الكلام من هذه الحروف. 

إن قلت كيف يتألف الكلام من هذه الحروف؟ 

قلت: ائتلافه من أربعة أشياء: من حرف متحرك» وحرف ساكن» ومن حركة» 
وسكون. 

وذلك يرجع إلى شيئين: حرف ساكن» وحرف متحرك. فا حرف المتحرك أكثر 
في كلام العرب من الساكنء كما أن الحركة أكثر من السكون» وإنما كان المتحرك أكثر 
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بساکن» ولا أن تصلّ ساكنًا بساكن إلا أن يكون الأول حرف مدّ ولينء أو الثاني ساكن 
للوقف» فلذلك كانت الحركة أكثر من السكون. 

والحروف: هي مقاطع تَعْرض للصوت الخارج من النفس مبتدًا مستطيلاء 
فتمنعه من إيصاله بغايته» فحيث) عرض ذلك المقطعٌ سمي حرفا. وسّمّي ما يُسامته 
وتحاذيه من الحلق والفم واللسان والشفتين خرجًا ولذلك اختلف الصوت باختلاف 
المخارج واختلاف صفاتهاء والاختلاف هو خاصيَّةٌ حكمة الله تعالى المودعة فيناء إذ بها 
يحصلٌ التفاهم» ولولا ذلك لكان الصوت واحدًا بمنزلة أصوات البهائم التي هي من 
مخرج واحد على صفة واحدة» فلا يتميّز الكلام» ولا يعلم المراد. فبالاختلاف يعلم 
وبالاتفاق يعدم. 

فصل نذكر فيه اشتراك اللغات فى الحروف وانفراد بعضها ببعض. 

فنقول: الحروف التسعة والعشرون المشهورة اشترك لغات العرب ولغات 
العجم في استعماطا إلا الظاء المعجمة فإنها للعرب خاصة» انفرد العرب بها دون 
العجم» وقيل: إن الحاء أيضًا انفردت بها العرب. 

قال الأصمعي: ليس في الرومية ولا في الفارسية ثاء» ولا في السريانية ذال» وكذا 
ستة أحرف انفردت بكثرة استعالها العرب» وهي قليلة في لغة العجم» ولا توجد في 
لغات كثير منهم وهي: العين» والصاد» والضاد» والقاف» والظاء. والثاء. وانفردت 
أيضًا العربٌ باستعاللها الهمزة متوسطة ومتطرفة لم تستعمل ذلك العجم إلا في أول 
الكلام. وليس في لسان اختلافٌ في لفظ التنوين. 

وقد ذكرنا ألقاب الحروف وصفاتها وتعليل ذلك. ولنتكلّم الآن على خارج 
الحروف مجملة» وعلى الحروف مفردة. 


الباب الثامن 
سيد نامريج ا حروف والحكلام على ڪل حرف اقرا ده 


فصل: مخارج الحروف عند الخليل سبعة عشر مخرجّاء وعند سيبويه وأصحابه 
ستة عشرء لإسقاطهم الجوفيّة» وعند الفرّاء وتابعيه أربعة عشر لجعلهم مخرج الذَلقية 
واحدًا". 

ويحصرٌ المخارج الحلقٌ واللسان والشفتان ويعمّها الفم: 

فللحلق ثلاثة مخارج لسبعة أحرف: 


فمن أقصاه: الحمزة» والألف لأن مبدأه من الحلق, ولم يذكر الخليل هذا الحرف 
هنال واطاء. 


ومن وسطه: العينُ والحاء المهملتان. 
ومن أدناه الغين والخاء. 
وللسان عشرة مخارج» لثانية عشر حرقًا. 
فمن أقصاه ما يلي الحلق وما يحاذيه من الحنك الأعلى القاف. 
ودونه قليلا مثله الكاف. 
)١(‏ أسقطوا الجوف ووزعوا حروفه» وجعلوا اللام والراء والنون من خرج واحد. 


(۲) والصواب أن مخرج الألف من الجوف. 
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ومن وسطه ووسط ال حنك الأعلى الجيم والشين والياء. 


ومن إحدى حافتيه وما يحاذيها من الأضراس من اليسرى صعب» ومن اليمنى 


أصعب منه الضاد. 
ومن رأس حافته وطرفه ومحاذيها من الحنك الأعلى من اللنة اللام. 
ومن رأسه أيضًا ومحاذيه من اللثة النون. 
ومن ظهره ومحاذيه من اللثة الراء. 
هذا على مذهب سيبويه» وعن الفراء وتابعيه: خرج اللثة واحد. 
ومن رأسه أيضًا وأصول الثنيتين العليين الطاء والتاء والدال. 
ومن رأسه أيضًا وبين أصول الثنيتين الصاد والسين والزاي. 
ومن رأسه وما بين طرفي الثنيتين الظاء والذال والثاء. 
ومن طرفي الثنيتين وباطن الشفة السفلى الفاء. 
وللشفتين الباء والميم والواو. 
والغنة من الخيشوم» ومن داخل الآنف» هذا السادس عشر. 


وأحرف المد من جو" الفم. وهو السابع عشر. 


)١(‏ خلاء الفم. 
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فصل نذكر فيه ما يتعلق بكل حرف من التجويد. 
الحمممزة 

أما الهمزة فتقدّم الكلام على خرجها ونسبتها وصفتهاء وهي حرف مجهور. 
شديد» منفتح» مُسْتَفْلء لا يخالطها نَمّسء وهي من حروف الإبدال» وحروف الزوائده 
وهي لا صورة لها في الخط وإنَّا تَعْلّم بالشكل والمشافهة. 

والناس يتفاضلون في النطق بها على مقدار غِلَظٍ طباعهم ورقتها: فمنهم من 
يلفظ بها لفظًا تستبشعه الأسماع» وتنبو عنه القلوب. ويثقل على العلماء بالقراءة» وذلك 
مكروه مَعِيبٌ مَنْ أخذ به. 

ورُوي عن الأعمش أنه كان يكره شدّة النَبْرَةِ ‏ يعني الهمزة ‏ في القراءة» وقال 
أبو بكر ابن عيّاش: «إمامنا وز 92 مُوْصَدَةٌ * [اهمزة: 4]» فأشتهي أن أسدّ أذيّ إذا 
سمعته ہمزها). 

ومنهم من يشدّدها في تلاوته يقصد بذلك تحقيقهاء وأكثر ما يستعملون ذلك 
بعد المد فيقولون: 2 أا © [البقرة: ١‏ 7]. 

ومنهم من يأتي بها في لفظة مُسهّلة» وذلك لا يجوز إلا فيا أحكمت الرواية 

والذي ينبغي» أن القارئ ‏ إذا همز ‏ أن يأتي بالهمزة سَلِسة في النطق» سهلة في 
الذوق» من غير لز ولا ابتهار لحاء ولا خروج بها عن حدّهاء ساكنة كانت أو متحركة» 
يألف ذلك طبعٌ كل أحدء ويستحسنه أهل العلم بالقراءة وذلك المختار» وقليلٌ من يأتي 
بها كذلك في زماننا هذاء ولا يقير القارئ عليه إلا برياضة شديدة» كا كان حمزة يقول: 
نا الهمزة رياضة. وقال أبان بن تغلب: فإذا أحسن الرجل سهّلهاء أي تركها. 
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وينبغي للقارئ إذا سهّل ال همزة أن يجعلها بين الهمزة والحرف الذي منه حركتهاء 
وذلك مذكور في كتب القراءات فلذلك أضربنا عن ذكره هنا. 

وينبغي أيضًا للقارئ أن يتحفظ من إخفاء ا همزة إذا انضمّت أو انكسرت» وكان 
بعد كلّ منهم| أو قبله ضمّة أو كسرة. نحو قوله: :9 إل بَارِيِكُمَ * [البقرة: 54]» 
شيل € [البقرة: »]١٠١‏ مإ مُتَكنُونَ 4 [يس: ١‏ ١]ء‏ أَعِدَتَ 4 [البقرة: 5 ؟]. 

وينبغي أيضًا للقارئ إذا وقف على الهمزة المتطرفة بالسكون أن يظهرها في وقفهٍ 
ِبُعدٍ خرجهاء وضعفها بالسكون وذهاب حركتهاء لأن كل حرف سكن حَحف إلا 
الحمزة فإنها إذا سكنت ثقلت» لا سيا إذا كان قبلها ساكن» سواء كان الساكن حرف 
علّة أو صحة. نحو قوله: # وِفّْءٌ * [النحل: ١]ء ‏ الْحَبَهَ # [النمل: 5؟]. 
اسما # [البقرة: ۱۹]ء سىء 4 [البقرة: ١۲]ء‏ ولهذا المعنى آثر هشام تسهيلّها على 
تسهيل المتوسّطة. هذا ما يتعلق بحكم ا همزة. 

الا 

وأما حكم الباء فهي تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم» ما بين 
الشفتين مع تلاصقههاء وقد تقدّم الكلام على آنا مجهورة» شديدة» منفتحة» مستفلة» 

فإذا التقتا من كلمتين وكانت أولاهما ساكنة كان إدغامها إجماعًا نحو قوله: 
اضرب يو # [ص: .]٤٤‏ 

وإذا سكنت ولقيها ميم أو فاء نحو قوله تعالی: يی ركب معنا # [هود: 
< أو يَعْلِبَ وف # [النساء: 75]» جاز فيها الإظهار والإدغام» فالإظهار 
لاختلاف اللفظين» والإدغام لقرب المخرج. 
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وإذا التقت الباء المتحركة بمثلها وجب إثبات كل منهما على صيغته مرقّقًا خافة 
أن يقرب اللفظ من الإدغام» نحو قوله: سيا 4 [الكهف: 84]. و حب کم 4 
[الحجرات: 7]» 9 ألَحِنَب باحق [البقرة: 1177]» ونحو ذلك. 

فصل: وإذا سكنت الباء وجب على القارئ أن يظهرها مرققة» وأن يقلقلها سواء 
كان الإسكان لازمًا أو عارضًاء لا سيا إذا أتى بعدها واو وذلك نحو قوله تعالى: 

ربوم #6 [المؤمنون: »10٠‏ 98 بره 4 [يوسف: ١١١1ء‏ 38 فَأنصَبْ 4 [الشرح: ۷]ء وأما 

العارض فنحو قوله: و * [البقرة: ۲٠۲]ء‏ و ايب [البقرة: ۷]» 
و#إلهب 4 [المسد: »]١‏ و #إحَيِبَ 4[العنكبوت: 4] » ونحو ذلك. 

فصل: وإذا وقع بعد الباء ألف وجب على القارئ أن يرقق اللفظ بها لا سيا 
إذا وقع بعدها حرف استعلاء أو إطباق نحو قوله تعالى: 9# صَاعٍ 4 [البقرة: »]۱۷١‏ 
و باریک [البقرة: 5 و 3# بط * [الكهف: c1۸‏ و 35 وَالْأَسَبَاٍ 4% 
[البقرة: »]٠١١‏ و مآ الْبَطِلَ 4% [الأنفال: ۸]ء و بي 4 [المائدة: ١٩]ء‏ ونحو ذلك 
فكثير من القراء يتعمّدون اللفظ بها شديدة» فيخرجونها عن حدذّها ويفخمون 
لفظها فاحذر ذلك واحذر أيضًا إذا رققتها أن تدخلها إمالة فكثيرًا ما يقع في ذلك 
غاقة لار 


0 


التاء 
وأما التاء فتقدّم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثامن من مخارج الفم» وهي 
من فوق الثنايا العليا مُصعدًا إلى جهة الحنك يسيرًا مما يقابل طرف اللسان» وهى 
مهمو سة» شديدة» منفتحة» مستفلة. وقيل: إنها من حروف القلقلة» وهذا في غاية ما 
يكون من البُعد لأنْ كل حروف القلقلة مجهورة شديدة» ولو لزم ذلك في التاء للزم في 
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الكاف» فلولا الحمس الذي في التاء لكانت دالاء ولولا الجهر في الدال لكانت تائ إذ 
المخرج واحد» وقد اشتركا في الصفات. 

فإذا نطقت بها وبعدها ألف غير المالة» فاحذر تغليظها أو أن تنحو با إلى 
الكسرء فكلاهما حذوران» بل تنطق بها مرققة» وذلك نحو: 98 التتِيبُوت 6 [التوبة: 
١7‏ ]. و أكون 4[آل عمران: 44]. 

فصل: وإذا سكنت وأتى بعدها طاء أو دال أو تاء وجب إدغامها فيهن» فإذا 
أدغمت في الطاء وجب إظهار الإدغام مع إظهار الإطباق والاستعلاء وذلك نحو قوله 
تعالى: 38 كات طايفة 
استعلاء مع استعلاء» وذلك غاية القوة لا سيا مع الجهر والشدة. 


َه 4 [الأحزاب: ١١]»ء‏ لأن في الأصل إطباقاً مع إطباق" وكذا 


وإذا تكررت التاء في كلمة نحو قوله تعالى: تلو وهم 4 [النحل: ٨۸‏ أو 
كلمتين الأولى متحركة - أظهرت| إظهاراً ينا نحو قوله تعالی: كدت رركن 


[الاسر ا 5 /]: وان تكرت تلات هرات تح و قوله تعال: :3 ارجف KO)‏ 
[النازعات: ٦‏ -۷]» فبيان هذا الحرف لازم لأن في اللفظ به صعوبة. 


ڪن ۾ 
€ 


قال مكي في الرعاية: «وهو بمنزلة الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاث مرات 
ويردّها في كل مرّة إلى الموضع الذي رفعها منه». وهذا ظاهرء ألا ترى أن اللسان إذا 
لفظ بالتاء الأولى رجع إلى موضعه ليلفظ بالثانية» ثم يرجع ليلفظ بالثالثة» وذلك 


(۱) لأن التاء تنقلب طاءً ثم تدغم بالطاء. 
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وإذا جاءت قبل حرف الإطباق في كلمة لزم بيائما وتخليصها بلفظ مرقق غير 
مفخم» وذلك نحو قوله تعالى: 8( أَفَتَظْمَعُونَ 4 [البقرة: ١۷]ء‏ 96 وَلَاتَظرْدِ 4 [الأنعام: 
7 وول توأ [هود: ١١١]ء‏ و تتظهيرا 4 [الأحزاب: ]۳١‏ ونحو ذلك 
لن الطاء والتاء من حرج واحد» لکن الطاء حرف قوي فيه جهر وشدة وإطباق 
واستعلاء» والتاء مُسْتَفْلة منفتحة مهموسة» والقويٌ إذا تقدّم الضعيف وهو جاور 
جذبه إلى نفسه» ألا ترى أن التاء إذا وقعت بعد حرف الإطباق لم يكن بد من أن تبدل 
منها طاء» وذلك نحو قوله تعالى: :9# أصطقن ‏ [البقرة: ١17‏ ]» و اضَطرٌ 4 [البقرة: 
17 ليععل اللشان عملة واحدا: 


حأ م کے 


وإن حال بينهما حائل نحو قوله: أخْتَلَ1َ 4 [الأنعام: ]١47‏ وجب بيان التاء 
مرققة مع ترقيق اللام» لعا تقرب التاء من لفظ الطاء التي بعدها وتصير اللّام مُفخّمة. 

ا الما وكات اک غیت الطاء ھا فإذا طقكييا لضت 
صوت الطاء مع الإتيان بصوت الإطباق» ثم تأتي بالتاء مرققة على أصلهاء وهذا قليل 
في زماننا هذاء ولا يقدر عليه إلا الماهر المجود. ول آرَ أحدًا نبّه عليه وذلك نحو قوله 
تعالى: # بَسَطتَ لل [المائدة: «Y۸‏ و قرطت * [الزمر: 5 و(لحطتٌ 4 
[النمل: ۲۲]ء وهذا ونحوه تحكمه المشافهة. 

قال شريح في «نهاية الإتقان»: «القرّاء قد يتفاضلون فيها ‏ يعني التاء ‏ فتلتبس في 
ألفاظهم بالسين لقرب مخرجهاء فَيَحْدِئونَ فيها رخاوةً وصفيراء وذلك أتّهم لا 
يَصعَدون بها إلى جهة الحنك. إِنَّا يَنْحَونَ بها إلى جهة الثناياء وهناك مخرج السين». 


وإذا قرأت بحرف وَزش وحنت اللام فليكن احتفاللق بترقيق التاء أكثر 


)١(‏ أصله): (اصتفى) «افتعل» من «صفا» و«اضتر) من (ضر). 
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سج سه اس كه 


لقرب الحرف القوي من التاء نحو قوله تعالى: 3 صل ناا % [الغاشية: .]٤‏ 
SS‏ 
قوله: 98 ف َة [البقرة A NOS‏ 

ضعف» فلا بذ من إظهاره لشدته. 
الا 

وأما الثاء فتقدّم الكلام على أنها تخرج من المخرج العاشر من الفم» وهو ما بين 
اللسان وأطراف الثنايا العلياء وهي مهموسة» رخوة» منفتحة» مستفلة» فإذا نطقت بها 
فوفّها حقّها من صفاتهاء وإياك أن تحدث فيها جهرًا فيلتبس لفظها بالذال لأنهها من 
مخرج واحد. 

وإذا وقع بعد الثاء ألففٌ فالفظ بها مرققة غير مغلّظة نحو قوله تعالى: 3 كلت : 
[المائدة: ۳ و وتامنهم َم 4 [الكهف: ۲۲] ونحوه. وإذا تكرّرت الثاءٌ وجب بيائها 
نحو قوله: الت تَلَدمَتَ 4 [المائدة: ۷۳] ونحوه» مخافة أن يدخل الكلام إخفاءٌ. 

وإذا وقعت الثاء ساكنة قبل حرف استعلاء وجب بيانها لضعفها وقوة 
الاستعلاء بعدها نحو قوله تعالى: 38 أَمحسُْوهُرَ 4 [عحمد: ٤]ء‏ و إن قفرم 4 
[الممتحنة: ؟ ] وشبهه. 


الجحيم 
وأما الجيم فتقدّم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثالث من مخارج الفم وهو 
من وسط اللسان بيله وبين وسط الحنك» وهى جهورة» شديدة» منفتحة» مستفلة» 


مقلقلة» فإذا نطقت بها فَوَفها حقها من صفاتها. 
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وإذا سكنت الجيم ‏ سواء كان سكونها لازمًا أو عارضًا ‏ فإن كان لازمًا وجب 
التحفّظ من أن تجعل شيتا؛ لأا من خرج واحدء فإ قومًا يغلطون فيها لا سيا إذا أتى 
بعدها زاي أو سينء فيخدثون همسا ورخاوة» ويدغمونما في الزاي والسين ويذهبون 
لفظهاء وذلك نحو قوله تعالى: امعو * [الحج: ]۷١‏ وه آلسجَدَيْنِ 4 [البلد: ]٠١‏ 
و35 ابوا وا 4 [الحجرات: ۲ و خر E‏ جَتَ % [البقرة NES‏ وَجْهَلَكت 4 
[البقرة : ٤‏ و ری 6 [غافر: 8 جروت 4 [الأنعام: ۳ ورخ 4 
[البقرة: 154 و رجْسًا 4 [التوبة: ]٠٠٠١‏ ونحو ذلك. فلا بد من إظهار جهرها 
وشدتها وقلقلتها. وإذا كان سكونها عارضًا فلا بد من إظهار جهرها وشدّتها وقلقلتها 
وإلا ضعفت وانمزجت بالشين» وذلك نحو قوله تعالى: جح * [الفرقان: »]٠١‏ 
ومو هحرج * [المؤمنون: ]۷١‏ ونحو ذلك في الوقف. 

وإذا آَنَتْ الجيم مشدّدة أو مكرّرة وجب على القارئ بيانها لقوّة اللفظ بها وتكرير 
الجهر والشدة فيها نحو قوله 9# حَِجَجْتُمَ 4[آل عمران: 17]» 3 وَحَآجَهُ ‏ [الأنعام: 
6 ]. 

ا ا 
الحرف الذي بعد الجيم وليظهر الجيم» نحو قوله تعالى: و هة 4 [النحل: 8 
والبيان لما لازم لصعوبة اللفظ بإخراج الهاء المشددة بعد الجيم المشددة لجل خفاء الحاء. 

الح داء 

أما الحاء المهملة: تقدّم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثاني من وسط الحلق 
بعد خرج العين؛ لأنه| جميعًا من وسطه» وهي مهموسة» رخوة» مستفلة» منفتحة. فإذا 
نطقت بها فَوفها حمّها من صفاتها. 
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قال الخليل في كتاب العين: (ولولا بحة في الحاء لكانت مشبهة بالعين» يريد ف 
اللفظء إذ المخرج والصفات متقاربة» ولهذه العلّة لم يأتلف في كلام العرب عينٌ وحاء 
أصليتان في كلمة» لا تجد إحداهما مجاورة للأخرى في كلمة إلا بحاجز بينهماء وكذلك 
الماء مع الحاء ولذلك قال بعض العرب في (معهم): عم فأبدل من العين حاء لقرب 
الحاء في الصفة» ولأن خرجه| واحدء وَلِبّعَدٍ الحاء في الصفة من العين مع خفاء الحاءء 
فلا أبدل من ال ساح د الحاء التي بعدها فيها على إدغام الثاني في الأول. 

وإذا أتى بعد الحاء لف وجب على القارئ أن يلفظ بها مرققةء وينبغي أن يتحفظ 
ببيان لفظها عند مجيء العين بعدها لأنهما من خرج واحد. 

فإذا وقعت الحاء قبل العين خيف أن يقرب اللفظ من الإخفاء أو من الإدغام 
نحو قوله تعالى: 38 ألْسَِيعٌ عِيسى #6 [آل عمران: 145: و ميُحَرْحَ عن 4 [آل عمران: 
86 ] وتحو ذلك» فإذا كانت الحاء ساكبة كان البيان آكد لان يسكوها قد عبيّات 
E N‏ اناق فإذا سكنت الحاء قبل 
العين قربت من الإدغام فيجب إظهارهاء وذلك نحو قوله تعالى: # فَآصَمَحَ عن عم 4 
[الزخرف: 84] البيان في هذا لازم. 


وإذا لقيها مثلها كان البيان لازمًا إن لم يقرأ بالإدغام"» نحو قوله تعالى: ل 
أَبَرَحَ حي 4 [الكهف: ٠٠‏ 

وإن لاصقها هاء كان البيان لازمًا أكيدًا لئلا تدغم الماء فيها لقرب الَخرجّين» 
ولأن الحاء أقوى من الحاء فهي تجذب الماء إلى نفسها وهذا كثير ما يقع فيه الناس» نحو 
قوله تعالى: صَسَيَحَهُ #[ق: ٠‏ 14]» فالتحفظ بإظهارها واجب. 
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الخ ايء 

وأما الخاء تقدّم الكلام على أنها من أول المخرج الثالث من الحلقء وهي مما يلي 
الفم» وهي حرف مهموس» مُسْتعل» رخوء منفتح» فإذا نطقت بها فوقّها حقها من 
صفاتها. 

لإذانوقه بدا E‏ عدتبا وك ةلك كل سرك 
من حروف الاستعلاء» وكذا إن كانت مفتوحة ولم جى بعدها ألف. 

قال ابن الطحًّان الأندلسي في «تجويده»: «المْمَكَّات على ثلاثة أضرب: ضرت 
يتمكن التفخيم فيه وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء مفتوحًا. وضرب يكون دون 
ذلك وهو أن يقع حرف منها مضمومًا. وضرب دون ذلك وهو أن يكون حرف منها 
مكسورًا. 

قلت: وهذا قول حسن» غير أني أختار أن يكون على خمسة أضرب: ضرب 
يتمكن التفخيم فيه وهو أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف. وضرب دون ذلك» وهو 
أن يكون مفتوحًاء ودونه: وهو أن يكون مضمومّاء ودونه وهو أن يكون ساكتاء ودونه: 
وهو أن يكون مكسورًا. 

زارا فا قبل الال أن مم الات مها ونه خا لحرو وكا 
ما يقع القرّاء في مثل ذلك» ويظنون أثّهم قد أَنُوا بالحروف مجرّدة» وهؤلاء مُصدّرون في 
زماننا يُقرئون الناس القراءات» فالواجب أن يُلْمَظ بهذه کا يُلْفَّط بها إذا قلت: (هاء)» 
(ياء). قال الجعبري: 
وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلا ات الات كرا 


وقال شيخنا ابن الجندي رحمه الله: وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأء 
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وذلك نحو: ‏ حاقي ‏ [البقرة: ١٠١]ء‏ 38 الْعَليِيَ * [الأعراف: ١١١]ء‏ 
وتال 4 [البقرة: ]٠١‏ و طا 4 [الأنبياء: ٤٤]ء‏ وإ غالب 4 [آل عمران: ]٠١١‏ 
وخ 

وبعض القرّاء يفخُمون لفظها إذا جاورها ألف» ولا يفعلون ذلك في نحو 
لبت 4 [البقرة: 54 ؟]» وإ حَلَقََ 4 [البقرة: ۲۹]. 

قال شريح في «نهاية الإتقان»: وتفخيم لفظها على كلل حال هو الصواب 
لاستعلاتها. 

وينبغي أن تخلص لفظها إذا سكنتء وإلا ربا انقلبت غيتاء كقوله: 3 وَلَا 
تى 4% [طه: /ا/ا]ء و واتار موس 4 [الأعراف: »]١55‏ و١‏ اتك £ [الأنعام: 
٩‏ و يحْيمٌ # [الشورى: 4 7] ونحو ذلك. 

الدال 

وأما الدال المهملة تقدم الكلام على خرجهاء وهو مخرج التاء المذكور» وعلى أنها 
مجهورة» شديدة» منفتحة» مستفلة» متقلقلة. 

وإذا سكنت الدال ‏ وسواء كان سكونبها لازمًا أو عارضًا ‏ فلا بد من قلقلتها 
وبيان شدتها وجهرها: فإن كان سکونا لازمًا ‏ سواء كان من كلمة أو من كلمتين - 
وأتى بعدها حرف من حروف المعجم لا سيا النون؛ فلا بد من قلقلتها وإظهارها لثلا 
تخمّى عند النون وغيرهاء لسكونمها واشتراكه| في الجهرء نحو قوله تعالى: 38 لَفَدْ 
ّيا 4 [الكهف: ۲ و لَقَدَرل 4 [النجم: ۱۸] و هد رَّى * [البقرة: 44 »]١‏ 
و#المَدرٍ # [القدر: ]١‏ و يالمسدّل % [البقرة: 3 وعدا * [المؤمنون: ۸۳] 
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د 

إِيَاكَ إن أظهرتَها أن تحرّكها كا يفعل كثي من العجم وذلك خطأ فاحش» 

ل لي شخص يزعم أنه إمامُ عصره: لا تكون القلقلة إلا في الوقف» فقلت له: 
ا 

وإن كان سکو نما عارضًا فلا بذ من بيانها وقلقلتها وإلا عادت تاء. 

وإثاكإن ككسفبيانا أن متزيها ع ينعا كتزو من لاه 

واذاتكرقيف الناال انها زوه وض مذ وة توه ران 2[ ا مسري 
التكرير على اللسان» فالإظهار لازم كقوله: 38 ومن يَركَدِدمِنَكُمَ 4% [البقرة: 117 7]» 
خی (5) أَعْدد ہے [طه: .]«١ - ٣٢‏ 4 اض صد دیک * [سباً: ۳۲[ 
وإ وعدَدَه, 4 [الهمزة: ۲ و مدد [اهمزة : ]٩‏ ونحوه» البيان لازم. 

SS‏ عاق الذان E EEG yA e‏ امنا ينا 
اللسان إلى أصلهاء وذلك نحو: 3 مُرَسجَمٌ * [القمر: »]٤‏ ول ددر & [هود: 
الا نميه 

وإذا التقى الدال بالتاء وهو ساكن» أدغم من غير عُسر» سواء كان من كلمة أو 
ع كلمن ره : وعدي £ [إبراهيم: ۲ وا وَمَهّدتٌ # [المدثر: 5 »]١‏ و38 قد 
بهن [البقرة ا 6 [التوبة: ١١١]ء‏ ومع ذلك فإذا جاء بعدها 
ألف لفظ ا مرققة 

النذال 
أما الذال تقدم الكلام على أنها من مخرج الثاء» وهو المخرج العاشر من الفم» 


4 


وهي مجهورة» رخوة. منفتحة» مستفلة» وهي أقوى من الثاء بالجهرء ولولا الجهر الذي 
في الذال لكانت ثاء» ولولا الممس الذي في الثاء لكانت ذالا. 
وإذا تى بعد الذال ألف نطقت بها مرققة كقوله تعالى: 3 ذَلِكَ 4 [البقرة: ۲]» 
وخ دات 4# [الأنفال: ]١‏ وشبهه» ومتى لم تحتفظ بترقيق الذال دخلها التفخيم» فيؤدّيها 
إلى الإطباق» فتصير عند ذلك ظاء. 
إذا سكنت وأتى بعدها ظاء فإدغامها فيها لازم» نحو قوله تعالى: 35 إذ 
طَلْمَوَاْ # في [النساء: 54]» و إذ ظَلَمَثُمَ # في [الزخرف: ۳۹]ء ليس في القرآن 
غيرهماء فاخرج من لفظ ال همزة إلى لفظ الظاء المشددة. 
وإذا ا عدا عرف :وموس فين عيرها وال عاوت اء قول ال 
وأذأڪرةا كم 4 [الأعراف: .]۸٦‏ 
وإن اى بعدها نون كقوله: 92 فَبَدْمَهُ 6 [الصافات: .]١55‏ 3 وَإِذْ تَا 4 
[الأعراف: ]117١‏ فلا بدٌ من إظهارهاء وإِلّا ربا اندغمت في النون. 
وإذا التقت بالراء فلا بد من بيانها وتخليص اللفظ بها رقيقةء وبالراء بعدها 
مفخمةء ولا يُتساهل في ذلك فربا انقلبت الذال ظاء إذا فخمت الراء نحو قوله تعالى: 
َرَو 6 [النساء: ٠‏ ]» وغل ذِرَاعَا 4 [الحاقة: ۳۲]ء وا أندَرَتكي 4 [فصلت: .]١7‏ 
وا اعدا قاف ف رذ سو ا :و لا ارت طا فر و ال 


وح د 


ا 00 2 ا ۶ء . 
د افوا 4 [الأنعام: 54١]ء‏ 1 آل قان 4€ [يس: 8]. فلا بد للقارئ أن ياتي بالذال 
مستفلة منفتحةً» وبالظاء مستعليةٌ مطبقةٌ» وذلك نحو قوله تعالى: از َي 4 اوي 


۷۳ و الْمُطَيتَ ‏ [الأعراف: »]١5‏ و وَدلَلتَهَا 4 [يس: ۷۲] ول وسلتا 4 
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[البقرة: /01]» وإ عدوا 46 [الإسراء: 01] وإ ححَظُورًا 4 [الإسراء: ]٠١‏ وما أشبه 
ذلك. 

وإذا تكروت الذال وجب بیان كل منهما نحو: 38 ذى لر 6: [ص: »]١‏ وقد 
اجتمع هنا ثلاث ذالات» لأن اللام قلبت ذال توصلا إلى الإدغام» وبيان كل منهن 

وإياك أن تبالغ في ترقيق الذال فتجعلها ثاء كا يفعل بعض الناس. 

ا 

وأما الراء تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج السابع من مخارج الفم» وهو ما 
بين طرف اللسان وفويق الثنايا العلياء وهى أدخل في طرف اللسان قليلا من النونء 
وفيها انحراف إلى مخرج اللام» وهي مجهورة» بين الشدة والرخاوة» منفتحة» مستفلة» 
متكرّرة» ضارعت بتفخيمها الحروف المستعلية. 

قال سيبويه: والراء إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة» وذلك لا فيها من 
التكرير الذي انفردت به دون سائر الحروف. 

وإذا انت مشددة وخب عل القارئ الفط من تكرزيرهاء وان بوذا بسر مخ 
غير تكرير ولا عسرء فغالبٌ مَنْ لا معرفة له يقع في ذلك» وهو خطأ ولحن» وذلك نحو 
قوله تعالى: ورموس 4 [الأعراف: 57 .]١‏ 2( ند حرا 6 [التوبة: ]۸١‏ وه( مرق 4 

ونا كيرت بالا ل تمدو Ry EEE ELS‏ 


كقوله تعالى: 9# مُحَرَّا 4 [آل عمران: 75]. 


۷١ 


وأما أَمْرٌ ترقيقها وتفخيمها فقد أحكم القرّاء ذلك في كتبهم» فلذلك أضربنا عنه 

هناء ولا بذ من تفخيمها إذا كان بعدها آلف» واحذر تفخيم الألف معها. 
الزاي 

وأما الزاي تقدّم الكلام على أنها تخرج من المخرج التاسع من الفم» مما يلي اللسان 
وفويق الثنايا السفل» وهي جهورة» منفتحة» مستفلة» صفيرية. 

فإذا سكنت وجب بيائها مما بعدها وإشباع لفظهاء وسواء لقيت حرفا مهموسًا 
أو مجهورًاء نحو قوله تعالى: ما كرتم 4 [التوبة: 110 و تزدرۍ #6 [هود: ١‏ "] 
و ارگ [البقرة: ۲۳۲]ء و مُرْحَلةٍ * [يوسف: 188]» ول لَرْلتيَكَ * [القلم: 
١‏ ووررك 4[الشرح:۲] وشبه ذلك. 


کڪ 


وت 


وإذا تكرّرت الزاي وجب بيائها نحو قوله تعالی: ‏ فعززنا ثالث # [يس: ]١٤‏ 
لثقل التكرير. 

ولا بد من ترقيقها إذا أتى بعدها ألف نحو قوله تعالى: ما راد وک [التوبة: 
۷ و ألزانية # [النور: ۲] ونحو ذلك. 

الك 

وأما السين تقدم الكلام على خرجهاء وهو مخرج الزاي» وهي مهموسة» رخوة» 
منفتحة» منسفلة» صفيرية. ولولا اهمس الذي فيها لكانت زايّاء ولولا الجهر الذي في 
الزاي لكانت سيتاء فاختلافهما في السمع هو بالجهر وال همس. 

وإذا أتن عدا السية خرف من سروف الاق تنؤاء كانت اة أو مت ركهت 


وجب بيانها في رفق وتّوّده» وإلا صارت صادًا بسبب المجاورة لأن خرجها واحد. 
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ولولا التسفل والانفتاح اللذان في السين لكانت صادَاء ولولا الاستعلاء والإطباق 
اللذان في الصاد لكانت سيئًا. 
وينبغي أن يُبيّن صفيرها أكثر من الصاد» أن الصاد ين بالاطاق عو 
«بسَطةٌ * [البقرة: 41 31]» و38 مَسَطُورا 4 [الإسراء 00 شَمْتَطِيعَ # [الكهف: 
١‏ و أفسسط 6* [البقرة: 7 فتلفّظْ بها في حا سكونها وتحريكها برفق ورقّة. 
إذا سكنت وأتى بعدها جيم أو تاء فبيّنُها نحو: 38 مسجد 4 [الأعراف: ۲۹] 
مُسَتَقِيمٍ 4 [البقرة: ]١547‏ ونحو ذلك ولو لم تبيّنها لالتبست بالزاي للمجاورة". 
واحذر أن تحرّكها عند بيانك صفيرها. 
وإذا أتى لفظ هو بالسين يشبه لفظًا هو بالصاد وجب بيان كل ذلك» وإِلّا التبس 
0 ہے 
نحو: واا 4 [يونس: 104 ولإ ووأ 4 [نوح: ۷ وجا تكبو © [غافر: 
۷١‏ و بصحَبُور ‏ [الأنبياء: “57 ]» و38 شَسَمَمَا 4 [الزخرف: E‏ 0 
Ee o O‏ 
الشتححن 
وأما الشين تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثالث من الفم بعد الكاف. 
من وسط اللسان» بينه وبين وسط الحنك» وهي مهموسة» رخوة» منفتحة» مستفلة» 
متفشية. وينبغي أن يبيّن التفشَّى الذي فيها عند النطق بهاء وإذا كانت مشدّدة فلا ب من 
إشباع تفشيها كقوله تعالى: 8 فشر فا 
تفسّيها وتخليصها كقوله تعالى: 98 سيه * [البقرة: ]٠٠١‏ و32 سروت 4 


تھا * [هود: .]7١‏ وإذا سكنت فلا بد من بيان 


)١(‏ فينطق بعض الطلاب السين مجهورة فتصبح زاياً عند مجاورتها لحرف مجهور كالجيم. 
0 


[الإنسان: ٥‏ و سد 4% [طه: .]"١‏ 


وإذا وَقَمْتَ على نحو: ار شد 4 [البقرة: 757]» فلا بدّ من بيان تفشّيها وإلا 
صارت كالجيم. 

وإذا وقع بعدها جيم فلا بد من بيان لفظ الشين» وألا تقرّب من لفظ الجيم 
كقوله تعالى: 8( سر بَِتَهُمَ 4 [النساء: ١٠]ء‏ وا سجر َج 4 [الصافات: 
٤‏ ] ونحو ذلك. 

الصاد 

وما الصاد المهملة تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج التاسع من خارج 
الفم» وهو مخرج الزاي والسين» وهي مهموسة. رخوة» مطبقة» مستعلية» صفيرية. وقد 
تقدّم الكلام على تفخيمها في ذكر الخاء. 

وإذا سكنت الصاد وأتى بعدها دال فلا بد من تخليصها وبيان إطباقها 
واستعلائهاء وإلا صارت زایا كقوله: أ صَدَقٌ * [النساء: ۸۷]» و َير * 
[القصص: ۲۳] إلا مَنْ مذهبة التشريب”. 

وإن أَنَى بعدها طاءٌ فلا بد أيضًا من بيان إطباقها واستعلائهاء وإِلّا صارت زايا 
كقوله تعالى: 98 أَصَطْقٌ 4# [البقرة: 1]177» ومو يِصَطفِى *[الحج: © ] وشبهه. 

وإذا أتى بعدها تاء فلا بد من بيان إطباقها واستعلائهاء وإِلّا بادر اللسان إلى 


؛. سينا لأن السين أفرث إل التاء من الصاد إل الاب كقوله تحال" ولو 


)١(‏ أي يْشِمّ الصاد صوت الزاي» ويكون صوت الصاد متغلباً على صوت الزايء كما في قراءة حمزة ومن 


وافقه. 


7”: 


2 صت # [يوسف: ۳ ١‏ ويد حرصم 0 6[ النساء : ]1 ونحوه. 
الضاد 

وما الضاد تقدّم الكلام على آنا تخرج من المخرج الرابع من مخارج الفم» من 
أول حافة اللسان وما يليه من الآضراس» وهي مجهورة» رخوة» مطبقة» مستعلية 

واعلم أن هذا الحرف ليس من الحروف حرف يعسّر على اللسان غيره» والناس 
يتفاضلون في النطق به: فمنهم من يجعله ظاءً مطلقا لأنه يشارك الظاء في صفاتها كلّهاء 
ويزيد عليها بالاستطالة» فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ظاءًء وهم أكثر 
الشاميّين وبعضٌ أهل الشرقء وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى؛ لمخالفة المعنى الذي 
أراده الله تعالى» إذ لو قلنا: 38 لآل 4 بالظاء كان معناه: الدائمين» هذا خلاف مرادٍ 
اله تعالى» وهو مُبطل للصلاة» لأن الضلال بالضاد وهو ضد الحدىء كقوله تعالى: 
e‏ د إلا يه # [الإسراء: 1۷ء 9 وك السا # [الفاتحة: ۷] ونحوه 
وبالظاء هو الدوام» كقوله تعالى: َل وجه * [النحل: ۸٥]ء‏ فمثال الذي 
م راي رد الصو اران لوسرو 

وقد حكى ابن جِنّى في كتاب «التنبيه» وغيره أن من العرب من يجعل الضاد ظاءً 
مطلقًا في جميع كلامهم» وهذا غريب وفيه توسّع للعامة. 

ومنهم من لا يُوصلها إلى خرجهاء بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملةء لا 
يقدرون على غير ذلك» وهم أكثر المصريّين وبعض أهل المغرب. 


Vo 


ومنهم من يخرجها لاما مفخمة» وهم الزيالع" ومن ضاهاهم. 
واعلم أن هذا احرف خاصة إذا لم يقدر الشخص على إخراجه من مخرجه بطبعه 
لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعليم. 


وإذا الى دفاوت اقا ت ال بلقل العا ل ريق اللساة 


أ- 


إلى ما هو أخفت عليه وهو الإدغام» كقوله تعالى: :فمن أصَْطرٌ 6 [البقرة: 1077 ] لنم 
َصْطرُةُه 4 [البقرة: 7 .]١7‏ 

وإذا سكنت الضاد وأتى بعدها حرف من حروف المعجم فلا بد من المحافظة 
على بيانهاء وإلّا بادرٌ اللسان إلى ما هو أخففَ منها”» نحو قوله تعالى: 9 ضكر 4 
[البقرة: ۱۹۸]ء ول ْم 4 [التوبة: 14]» 3 وَأَحْفِضَ جَنَاحَكَ 4# [الحجر: ۸۸]ء 
لَص تا 4 [فصلت: °[ و35 فصتا 4 [الأحزاب: ۰ و35 خْصّر 4 [يوسف: 
۳ و ضر 4 [الإنسان: »]١١‏ وني تصْلِيلٍِ #[الفيل: ؟] ونحو ذلك. 

وإذا تكرّرت هي أو أتى بعدها ظاء فلا بد من بیان كل واحد منهنٌ وإخراجها 
من خرجها كقوله: 36 يَقَضْضْنَ £ [النور: »]7١‏ و أنتش هرك 4 [الشرح: ]١‏ 
نيص آلظالم 4 [الفرقان: ۲۷] ونحوه. 

وإذا أتى بعدها حرف مُمَخَم أو غيره فلا بدّ من بيانها لتلا يبدهًا اللسان حرقًا من 
جنس ما بعدها کا تقدّم؛ نحو 92 ار أل 6 [النساء: ۹۷]ء الْذَرَض دعا 4 [آل 


غا ]وفية ذلك 


)١(‏ من جنوب السودان. 
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والتفخيم ذكر قبل. 
الطاء 


وأما الطاء المهملة تقدم الكلام على أنها تخرج من مخرج التاء والدال» وهو 
المخرج الثامن من مخارج الفم» وهي من أقوى الحروف» لأنها حرف مجهور» شديد. 
مطبق» مستعل» مقلقل إذا سكن» وقد تقدم الكلام على تفخيمه. 

وإذا تكرّرت الطاء وجب بيانها لقوّتها كقوله تعالى: 9 سَطَطًا * [الكهف: ]١5‏ 
وإذا سكنت سواء كان سكونها لازمًا أو عارضًا ‏ فلا بد من بيان إطباقها وقلقلتهاء 
نحو قوله تعالى: 38 لَْظفَةَ * [الصافات: .]٠١‏ و الْأَطْمَدلُ * [النور: 59]. 
ومِلآلبِظَسَةَ 4 [الدخان: .]١١‏ ل 0 * [البقرة: »]١7‏ وها خت * 
[الأنعام: 1١57‏ وَمِو آلْقِسَط 6 [الأنبياء: /41]» ونحوه في الوقف. 

وا سكت :وات مها تاد ادها فا ]دعام غر ی يقن مه 
تفخيمها واستعلاءها لقوّة الطاء وضعف التاء نحو: :3 بسَطت 4 [المائدة: ۲۸][« 
و#أحطتٌ * [النمل: ۲۲]ء وإ َرَت 4 [الزمر: 57], لأن أصل الإدغام أن يدغم 
الأضعف في الأقوى ليصير في مثل قوّته» وفي مثل هذا عكسه» وسوّعّه القلب» لكن 
الصفة باقية دالّة على موصوفها في نحو هذا كالعتّةء ألا ترى أنك إذا أدغمت التاء في 
الطاء في نحو: 3# وَدّت طَايمَة # [آل عمران: 14]. لم تب من لفظها شيئّاء لأن 
الإدغام على ما ينبغي أن يكون كاملا في نحو هذاء ولولا أنمما من خرج واحد لم تدغم 
الطاء فيهاء فلذلك ضعف الإدغام عن أن يكون مكملاء ونظيره إدغام النون الساكنة 
والتنوين في الواو والياء إذا أبقيت الغنة» فيكون التشديد متوسطًا لأجل إبقاء الغئة. 

قال أبو عمرو الداني: هذا مذهب القراء» وقد يجوز إدغامها وإدغام صوتها - 


VV 


أعني الطاء في التاء - كجوازه في إدغام التنوين والنون في الواو والياء مع غتنهماء كرواية 
خلف عن سليم عن حمزة وهو الأقل. 
قال شريح في انهاية الإتقان»: «من العرب من يبدل التاء طاء» ثم يدغم الطاء 
الأولى فيه فيقول: (أحَط) و(فَدّطٌ) وهذا تا يجوز في كلام الخلق لا في كلام الخالق». 
وإذا كانت الطاء مشدّدة فلا بد من بيانها نحو: 9 أَطَيَيًا 6 [النمل: ]٤١‏ وإ أن 
يو 4 [البقرة: »]٠١۸‏ وإلا مال بها اللسان إلى الرخاوة. 
القلاء 
وأما الظاء تقدم الكلام على خرجهاء وأنها تخرج من خرج الذال والثاء وهو 
المخرج العاشرء وهي مجهورة» رخوة» مطبقة» مستعلية» وقد تقدم الكلام على 
وإذا سكنت الظاء وأتى بعدها تاء وجب بيانها لتلا تقرب من الإدغام نحو: 
ا أمَعَظْتَ ‏ في [الشعراء: 177 ]» ولا ثاني له. قال مكّي: الظاء مظهرة بغير اختلاف في 
ذلك بين القراء. 
وقال الداني في كتاب «التحديد» له": وقد جاء عن أبي عمرو والكسائي ما لا 
يصح في الأداء» ولا يُؤخذ به في التلاوة. وكذا يلزم تخليصه وبيانه ساكنًا كان أو 
متحرّكًا حيث وقع. 
ابي 


وأما العين تقدّم الكلام على آنا تخرج من المخرج الثاني من الحلق قبل خرج 


. انظر كتاب «التحديد في الإتقان والتجويد» تحقيق د. غانم قدوري الحمد» طبعة دار عمار» الأردن ص17‎ )١( 


۷۸ 


الحا وعى خهورة نين العندة والركناؤة تفلف اذا لقظت نا فيان جهرها وال 
عادت حاء» إذ لولا الجهرٌ وبعض الشدّة لكانت حاء كذلك» ولولا الهمس والرخاوة 
اللذان في الحاء لكانت عيئًا. 


ےو وہ 
2< س 


فإذا وقع بعدها حرف مهموس كقوله تعالى: # تَسْمَدُوأ * [البقرة: ]۱۹١‏ 
وه المفتريت 4 [البقرة: [۱۹١‏ فيل جهرها وشدَّتهاء وكذا إذا وقع بعدها ألف 
نحو: # انكتييت * [الفاتحة: ۲]» فلطَّف العين ورقق الألف. وبعض الناس 

وإذا تكرّرت فلا بد من بيانها لقوّتها وصعوبتها على اللسان كقوله تعالى: 

وَتَطْبَْ عَلَ 4 [الأعراف: »]1٠٠١‏ وفرع عن 4 [سباً: 77] وشبهه". 

وإذا وقع بعد العين الساكنة غين معجمة وجب بياثا لقرب المخرج ولبادرة 

اللفظ إلى الإدغام نحو: 8 وَأَسَمَعٌ عَيْرَ 4 [النساء: 51 ]. 
الغيه. 

وأما الغين تقدم الكلام على أنها تخرج من مخرج الخاءء وهي آخر المخرج الثالث 
من الحلق 59 يل الفمء» وهي جهورة» رخوة» منفتحة» مستعلية» وتقدم الكلام على 

فإذا لَقِيَتْ حرفا من حروف الحلق وجب بيانها نحو: «( ر افرع عتا 4 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ وهل أبَلِقَهُ 4 [التوبة: 7] وكذلك القاف نحو: 38 رتا لا رخ فوا 4 
[آل عمران: ۸]ء أن خرج الغين قريب من خرج العين قبله والقاف بعده فِيَحْشََى أن 


۷۹ 


يبادرٌ اللفظ إلى الإخفاء والإدغام. 
وإذا وقع بعد الغين الساكنة شين وجب بيانها لثلّا تقرت من لفظ الخاءء 
لاشتراکه) في الحمس والرخاوة كقوله تعالى: 3# يَفَكَى * [آل عمران: ]١54‏ ونحوه. 
وكذا حكمه مع سائر الحروف نحو: هَت 4% [الشرح: ۷] و ْنا # [ص: 5 5]» 
وم بَغَيا * [البقرة: .]14٠‏ م يَْفْرٌ * [آل عمران: .]١79‏ ولإ أَغْقَ * [الأعراف: 
۸ و35 غا #ليس: 48]ء وَأَغْطْسَ 6 [النازعات: ۲۹] ونحو ذلك. 
الفاء 
وأما الفاء تقدم الكلام على مخرجها من الفم» وهو الحادي عشرء وهو من 
أطراف الثنايا العليا وباطن الشفة السفل» وهي مهموسة» رخوة» منفتحة» مستفلة» 
فإذا التقت بالميم أو الواو فلا بدّ من بيانها لتأففها نحو: 3# تَلَمَفُ ما [الأعراف: 
١‏ ] 95 لا تحفٌ ولا 4 [العنكبوت: ۳۳] ونحو ذلك. 
وإذا تكرّرت الفاءُ وجب بيائماء سواءٌ كانت في كلمة أو كلمتين كقوله تعالى: 
مف £ [البقرة: 87]» 2( َلَعَف * [النور: ۳۳]ء ول تحرف فى 4 [الحج: 
۲ في مذهب المظهر» ونحو ذلك. 
وإذا أتى بعدها ألف فلا بد من ترقيقها. 
الثقاف 
وأما القاف تقدم الكلام على أنها تخرج من أول مخارج الفم» من جهة الحلق من 
أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى» وهي مجهورة» شديدة» مستعلية» مقلقلةه 


/ 


منفتحة» وهي قريبة من مخرج الكاف» وتقدم الكلام على تفخيمه وينبغي المبالغة 

إذا سكنت وكان سكونها لازمًا أو عارضًا فلا بد من بيان قلقلتها وإظهار 
شدتها وإلا مازجت الكاف نحو: نملو 4 [البقرة: 85]» وي أَقَسَمُواْ 4 [المائدة: 
۳] و لا نَقَمَطوأ * [الزمر: 107 35 وَأفْصِدَ 4 [لقمان: ۱۹]ء و35 فلا فهر 4 
[الضحى: 19]» و فَأَفْضٍ 4# [طه: 077], ألْحَقّ * [البقرة: »]۲١‏ و فرق 4 
[الشعراء: “77]» ونحو ذلك. ألا ترى أنه لو لم تين قلقلتها في مثل قوله: (يقتل)» صار 
(یکتل)» وكذا (تقف) و(تكف). 


و2 


وَإذا تررك وبحت جب بیان کل نحو: :9 حَقَّ هدرو [الأنعام: »]٩۱‏ ول يلحي 
الوأ 4 [الأنعام: ]. 

وإذا وقعت الكاف بعدها أو قبلها وجب بيان كل منهما لغير المدغم» نحو: لك 
صو 4 [الفرقان: 1٠١‏ 2( ولق کل سیو 4 [الأنعام: »]٠١١‏ :9 قك 4 [البقرة: 
]"١‏ وشبه ذلك. 

وني إدغامها ‏ إذا سكنت - في الكاف مذهبان: الإدغام الناقص مع إظهار 
التفخيم والاستعلاء كالطاء في التاء» وهذا مذهب أبي محمد مكي وغيره. والإدغام 


الكامل بلا إظهار شيء» فتصير کافا مشدّدةً وهو مذهب الداني ومَنْ والاه". 


)١(‏ في # أل كر [المرسلات: ١۲]ء‏ فقد ذهب جمهور أهل الأداء إلى إدغام القاف في الكاف إدغامًا 
كاملاء وذهب مكي بن أبي طالب في كتابه «الرعاية» ص55 7, وأحمد بن الحسين بن مهران في كتابيّه 
«المبسوط في القراءات العشر» ص٠٠‏ و«الغاية في القراءات العشر» ص۷٤٠‏ إلى إدغامها إدغامًا ناقصًا 
بحيث تبقى صفة الاستعلاء في القاف» وقال الداني في «جامع البیان» ج١‏ ص5 47: وأجمعوا على إدغام- 


4 


قلت: وكلاهما حسنء» وبالأول غيل علي المصريون» وبالثاني الشاميون» 
واختياري الثاني وفاقًا للداني وقياسًا على مذهب أبي عمرو. 


الكغاف 


القاف ما يلي الفم» وهى مهموسة» شديدة» منفتحة» مستفلة. 


فإذا أتى بعدها حرف استعلاء وجب التحفظ ببيانها لعلا تلتبس بلفظ القاف 


ر 


كقوله تعالى: 98 كطيّ اليل #6 [الأنبياء: 5 ١٠]ء‏ وه كالطور #6 [الشعراء: ]١۳‏ 
ونحوه. 

وإذا تكرّرت الكاف من كلمة أو كلمتين فلا بد من بيان كل واحد منهما لتلا 
يقرب اللفظ من الإدغام لتكلّف اللسان بصعوبة التكرير نحو قوله تعالى: 
«مَتسِكَكُمْ 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وا إِنَكَكُْتَ 4 [طه: 5 "] على مذهب المظهر. 

وإذا وقعت في موضع يجوز أن تبدل منها قاف في بعض اللغات وجب بيان 
الكاف لثلا تخرج من لغة إلى لغة أخرى» نحو قوله تعالى: ‏ وإذا آَلَاهُ ديعت 
[الفقرية ارقا ان همر طت العاف 


=القاف في الكاف وقلبها كافًا خالصة من غير إظهار صوت هماء وانظر «التحديد للداني» ص١21‏ 
و«النشر» لابن الجوزي ج۲ ص ٦١ء‏ وهي في رواية حفص من الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل» وقال 
الضباع في «(صريح النص» ص18 5: وليس مكي وابن مهران من طرق رواية حفص من الطيبة» فكل ما 
ذكره المحررون أن فيها وجهين لا داعي له. 
وفي بعض الروايات من الطيبة كشعبة فيها وجهان الكامل والناقص. 
)١(‏ وهي لغة تميم وأسد وقيس» وهذه القراءة شاذة. 
AY‏ 


ولا بد من ترقيقها إذا أتى بعدها ألف. 
اللام 

أما اللام تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الخامس من مخارج الفم بعد 
حرج الضادء من حافة اللسانء فأدناها إلى منتهى طرفه» وهي مجهورة» بين الشدة 
والرخاوة» منفتحة» مستفلة. 

فإذا سكنت وأتى بعدها نون في كلمة فلا بد من بیان سكونها نحو 38 جَحَلَنَا 4 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ و92 فلت # [البقرة: 4 "]. واحذر من تحريكها كا يفعله بعض العجم 
وكذلك أَظْهِرْها في نحو قوله تعالى: قَلَّ كارا 6: [الأنعام: ١١٠]ء‏ و قُلَ تَحَمْ 4 
[الصافات: .]١4‏ 

وأما لام التعريف: فلا بذ من إظهارها عند هذه الحروف: الباء والجيم والحاء 
والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والهمزة والميم واهاء والواو والياء. 
وإدغامها في بقي» وقد نظمتها في أوائل كلم هذين البيتين وإذا حفظت تفهم أن ما 
عداها مظهر» وهما قولي: 
واللام للتُعْريف أَدْغِْمْهاتتَل اتعسوذة ا دن( ا وو ا 

م ص 6 

كقوله تعالى: 3 الراب 4 [النحل: ۹٥]ء‏ 38 الوا 4 [آل عمران: [۱۹١‏ 
ا ن ت م رد 
ألدَار » [البقرة: 4٤1۹ء‏ 32 والزانی 4 [النور: ۲]ء ‏ لدل 4 [الإسراء: ٤۲]ء‏ 
الراب 4 [الكهف: ۲۹]ء 2 قن 4 [الفاتحة: »]١‏ 32 أَلسَمَكٍ * [البقرة: 19]» 
الط # [الفاتحة: 1]. ل اليل [البقرة: .]١75‏ ل أَلتَار 4 [البقرة: 4 ؟]» 


AY 


الالو 4 [النساء: ١۷]ء‏ مل اَلطَيْرِ 6 [البقرة: ١٠۲]ء‏ لإ لكان 4 [الفاتحة: ۷]. 

فإن قيل: لے أدغمت اللامُ ا 
]١‏ ولتاس 4 [البقرة : ۸] وأظهرت في : 98 قُلَ تَحَمَ ‏ [الصافات 1 نا 
واحد؟ 

قلت: لأن هذا فعل قد أَعِلَ بحذف عينه» فلم يُعَلٌ ثانيًا بحذف لامه لعلا يصير 
في الكلمة إجحاف» إذ ل يبق منها إلا حرف واحد» والحرف مبنيٌ على السكون م 
يُذف منه شيء ولم يعل بشيء فلذلك أدغم. آلا ترى أن الكسائيٌ ومن وافقه أدغم 
اللام من (هل) و(بل) في نحو قوله تعالى: کک ٥‏ و بل تحن 4 
[الواقعة: 1۷]ء ولم يدغمها في قُلَ نَحَمَ 4 [الصافات: 1۸]ء و قل تصالوأ 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


فإن قيل: قد أجمعوا على إدغام: 3# قل رت 4 [المؤمنون: “97] والعلّة موجودة؟ 

قلت: لأن الراء جرف مکرر منحرف» فيه ل وثقل» يضارع حروف 
الاستعلاء بتفخيمه» واللام ليبس كذلك» فجذب اللام جذبَ القوي للضعيف» ثم 
أدغم الضعيف في القوي على الأصلء» بعد أن قوي بمضارعته بالقلب” والراء قائم 
بتكريره مقام حرفين كالمشددات» فاعلم. 

وأما النون فهو أضعف من اللام بالغنة والأصل ألا يدغم الأقوى في الأضعف. 
ألا ترى أن اللام إذا سكنت كان إدغامها في الراء إجماعاء ولا كذلك العكس. وكذلك 
إذا سكنت النون كان إدغامها في اللام إجماعًا ولا كذلك العكس. وهذان سؤالان ل أَرَ 


(۱) تقلب اللام راءً د ثم تدغم في الراء. 


:م 


أحدًا تعرّض إليهما. 

وإذا جاورت اللام لاما مغلظة قَتَعَمّل في بيائها وتخليصهاء وإِلّا فَخَّمت ما لا 
يجوز تفخيمه كقوله تعالى: 38 جَعَلَآنَهُ # [النساء: 15]» و قال اه 4 [آل عمران: 05], 
وكذلك إن لاصقها حرف إطباق فبيّن ترقيقهاء نحو: #ألَطِيفُ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وماخ 4 [الأنعام: ١57‏ ]» و:9 لَسَلَطَهُمَ 4 [النساء: ]۹١‏ ونحوه. ومع ذلك فلا 
بد من تفخيم اسم الله تعالى إذا كان قبله ضمة أو فتحة”» ومن ترقيقه إذا كان قبله 
كسرة» وبعد الإمالة فيها خالاف. 


الميم 

وأما اميم تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم» من 
مخرج الباءء وهي مجهورة» بين الشدة والرخاوة» منفتحة» مستفلة» وهي أخت الباء لأن 
تخرجهما واحد فلولا الغنة التي في الميم وجريان النفس معها لكانت باءء والميم أيضًا 
مواخية للنون» للغتة التي في كل منهماء تخرج من الخيشوم» ولأهما مجهورتان» ولذلك 
أبدلت العرب إحداهما من الأخرى فقالوا: غين وغيمء وقالوا في الغاية: الندى 
والمدى. 

فإذا سكنت الميم وأتى بعدها فاء أو واو فلا بد من إظهارها كقوله تعالى: هم 
فبا [البقرة: ۳۹]ء يذهف 4 [البقرة:  ]٠١‏ وَعِدَهُمْ وَمَا 6 [الإسراء: 15] 


وتحوة. 


)١(‏ تفخم في نحو (سمع الله) و(رسولٌ الله) و(قالوا اللهم) وترقق نحو (بالله) و(قل اللهم) و(أحدٌ الله 
الصمد). 


Ao 


وإذا سكنت وأتى بعدها باء فعن أهل الأداء فيها خلاف: منهم من يظهرها 
عندهاء ومنهم من يخفيهاء وإلى إخفائها ذهب جماعة» وهو مذهب ابن مجاهد وابن بشر 
وغيرهماء وبه قال الداني» وإلى إدغامها ذهب ابن المنادي وغيره. 

وقال أحمد بن يعقوب التائب: أجمع القراء على تبيين الميم الساكنة وترك إدغامها 
إذا لقيها باء في كل القرآن» وبه قال مكي» وبالإخفاء أقول قياسًا على مذهب أبي عمرو 
ابن العلا. قال شيخنا ابن الجندي رحمه الله: واختلف في الميم الساكنة إذا لقيت باء 
والصحيح إخفاؤها مطلقًاء أي سواء كانت أصلية السكون كف آم يهر 4 [الرعد: 


م 
a‏ 


وترقيق ما بعدها إذا كانت ألما. 
وأما النون تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج السادس من مخارج الفم» فوق 
اللام قليلًا على الاختلاف الذي ذكرناه قبل» وهي مجهورة» بين الشدّة والرخاوة 
منفتحة» مستفلة» فيها غنة إذا سكنت تخرج من الخياشيم من غير مخرج المتحركة. 
5 
وسآفردٌ لأحكامها إذا سكنت بابًا بعد إن شاء الله والكلام هنا على المتحركة. 
فإذا جاء بعدها ألف غير ثمالة يجب على القارئ أن يرققها ولا يغلّظهاء كا يفعل 
بعض الناس. 
وإذا تكررت وجب التحفظ من ترك بيان المثلين» وإذا كانت الأولى مشدّدة كان 
البیان آكد لاجتماع ثلاث نونات كقوله تعالى: 3 وَلِنحلَمْنَبَأه ‏ [ص: ۸۸]. 
وأما قوله تعالى: مالك لَاتَأَمْنَا # [يوسف: ]١١‏ فللسبعة فيه وجهان: 
أحدهما: الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعد الإدغام» وعلى هذا يكون إدغامًا. 


۸٦ 


الثاني: الإشارة إلى النون الأولى بالحركة» وعلى هذا يكون إخفاء". 


e. 
وإذا ألقيت حركة الهمزة على التنوين وخرّك بها على مذهب ورش» كقوله في‎ 


سورة «يوسف» [50] 38 ين سُلَطَنٍ إِنِ ألْحَكُمْ 4 [يوسف: ]4٠‏ لفظ بثلاث نونات 
متواليات مكسورات. 


الهاء 


وأما الهاء تقدم الكلام على نها تحرج من خرج الهمزة من وسط المخرج الأول 
من مخارج الحلق بعد مخرج ال همزة» وهي مهموسة» رخوة» منفتحة» مستفلة» خفية» 
فلولا الحمس والرخاوة اللذان فيها مع شدّة الخفاء لكانت همزة» ولولا الشدة والجهر 
اللذان في الهمزة لكانت هاءء إذ المخرج واحدء ومن أجل ذلك أبدلت العرب من الماء 
همزة» ومن الهمزة هاءء فقالوا: ماء وأصله ماه» وأصل ذا: ا ارق 
وهرقته» وكذا في مواضع. والحروف تكون من خرج واحدء وتختلف صفاتها فيختلف 
لذلك ما يقع في السمع من كل حرف. 

وتاكاقت الماء تح فاته ونع أن نط انا سما ا کرک سوا 
كانت في كلمة أو كلمتين لتكرر الخفاء» ولتأتي الإدغام في ذلك لاجتاع المثلين» وذلك 
نحو قوله تعالى: #إوَجُوهُهُمَ 6[آل عمران: 7١٠]ء‏ وله 4 [الحجر: ۳]ء وليه 


هد 4 [البقرة: ۲]» و38 بدو ههلا # [آل عمران: ]0١‏ ونحو ذلك. 


)١(‏ والأول يسمى إشاماء والثاني يسمى اختلاسًا وهو النطق بثلثي النون الأولى المضمومة» وأصلها 
(تأمئنًا). 


AV 


N 


8 


وإذا كانت الماء مشدّدة مدغمة في مثلها؛ فلا بذ من بيانها نحو: 8 أب 
هة 4 [النحل: “/ا]ء لا سا إذا كان قبلها حرف مجهور كهذاء لأن أصله (يو جُهه) 
بهاءين» وبا رسم في الأمهات» فلما سكنت الماء الأولى للشرط أدغمت في الثانية» 
وكذا كل هاء مشددة نحو: 3 فَهّلٍ ‏ [الطارق: .]٠١‏ 

وأما قوله تعالى: مِمَالَهَ )هك #6 [الحاقة: ۲۸ - ۲۹] فاختلف أهل الأداء في 
إظهارها وإدغامهاء والمختار ألا تدغم هاء السكت في غيرها لعروضهاء وأن يُنوى بها 
الوقف. ومنهم من يأخذ بإدغامها للتاثل» وسكون الأول منهما". 

وإذا سكنت المحاء وأتى بعدها حرف آخر فلا بد من بيانها لخفائها نحو: 
زئ 4 [البقرة: ]١‏ وإ عَهَدَا # [البقرة: »]8١‏ و ادى * [يونس: .]٠١8‏ 
كلْعِهَنِ # [المعارج : 9] وشبه ذلك. 

وإذا وقعت بين ألفين وجب بيانها لاجتاع ثلاثة أحرف خفية نحو قوله تعالى: 
أ بها # [النازعات: ۲۷] و ها # [الشمس: ]١‏ ونحوه. 

الوار 

أما الواو فتقدّم الكلام على أنها تخرج من مخرج الباء والميم» وهو المخرج الثاني 
عشر» من بين الشفتين» وهي ججهورة» رخوة» ومنفتحة» مستفلة» بين الشدة والرخاوة 
في قول. وأما ما يتعلق بالمدٌ واللين فيها وفي أختيها فسأفرد لذلك بابًا إن شاء الله 
تحال 


)١(‏ فيها وجهان الأول السكت مع الإظهار وهو المقدم» والثاني الإدغام. 
A۸‏ 


وإذا جاءت الواو مضمومة أو مكسورة وجب بيانها وبيان حركتها لئلا يخالطها 
لفظ غيرهاء أو يقصر اللفظ عن إعطائها حقها كقوله تعالى: 38 وجوه # [آل عمران: 
7 و تفوت 4 [الملك: ۳]» و ولا تنسوا لقصل 4 [البقرة: ۲۳۷]ء 36 ولل 
وِجَهَةُ ‏ [البقرة EER:‏ 

فإذا انضمت ولقيها مثلها کان بيانها آكد لثقلها نحو وُرَِ 4[الأعراف: .]۲١‏ 

وإذا سكنت وانذ نضمٌ ما قبلها وأتى بعدها مثلها وجب بيان كل منهما خشية 
الإدغام لأنه غير جائزء وتمكن الواو الأولى لمدّها ولينهاء وذلك نحو 38 حَامَنُو 
يلوا 4 [البقرة: 5 ]١‏ ولوا وَقْيِلُواْ ‏ [آل عمران: .]۱۹١‏ 

فإذا انفتح ما قبل الأولى وجب الإدغام وبيان التشديد لأا صارت في حكم 


وده سه 


الصحيح» فإدغامها واجب كقوله تعالى: 3# نموا ءامنا چ 2 انوأ وَأَحَسَنُوأ 4 
[المائدة: 47 ]. 

وإذا تت مشدّدة فلا بد من بيان التشديد بقوة من غير تمضيغ ولا رخاء كقوله 
تعالى: 39 لو ووأ 4 [المنافقون: ٥‏ افرش 4 [غافر: 5 وو عَدُوًَا 4 [البقرة : [4V‏ 
و 


ع 


الالف 


ل ل 
يكون ما قبلها إلا مفتوحًاء وهو منفرد بأحوال ليست في غيره» ويقع زائدًا إذا لم ينقلب 


5 
3 


عن شىء.» فإن انقلب كان أصلاء فينقلب عن التنوين المنخصوب ف حال الوقف. 


4. 


۸۹ 


واحذر تفخيمه إذا أتى بعد حرف من حروف الاستعلاء» وقد تقدم الكلام عليه”. 

وإذا أتى بعد لام مفخمة فلا بد من ترقيقه نحو: 32 إك أله # [البقرة: ]٠١‏ 
و#اسََوَ % [البقرة: [Y‏ وإ أَلطلقَ 4 [البقرة: ۷ في مذهب ورش» فتأتي باللام 
اط والالت بعدها مرققة» وبعض الناس يتبعون الآألف اللام ولیس بجيد. ولا 
تفخمها إذا أتى بعدها همزة ومَدَدمَّها كفعل العجم» وذلك قبيح. 

اللباء 

وأما الياء تقدم الكلام على أنها تخرج من مخرج الجيم والشين» وهو المخرج 
الثالث من مخارج الفم» وهي مجهورة» رخوة» منفتحة» مستفلة جدّاء وسيأتي الكلام 
على مذها. 

فإذا سكنت بعد كسر وأتى بعدها مثلها فلا بذ من تمكينها وإظهارها وبيان 
سكون الأولى» كقوله تعالى: 3# أَلَذِى يُوَسَوسُ * [الناس: 5]. 

وإذا جاءت مشدّدة فلا بد من بيانها وشدّتها نحو: 5 لي 4# [الفاتحة: .]٠‏ 


وطعَييًا 4 [النساء: 3]. 


)١(‏ قال الشيخ أحمد بن أحمد الطيبي في منظومةالمفيد في التجويد: 
0101000 إل الور ف فَاحَكُمْ لها الت كَماوُصف 
EEN‏ ا ES E‏ وى ا ر ر غا 
وأطْلّ الرقيق فيها ا لحري رر ني (تشرهو) ابن الججزرري 
وكان في (كنهيده) ق أرما ئرقيق اين بد لام E‏ 
ي ع ذاك بذ رجا و ا 


فَلَمْ تكن تُوصّفا باشفخي م ولا برق لى اقيم 


وإذا تكررت وجب بيانما والتحفظ على إظهارها برفق» كقوله تعالى: 
تيء 4 [البقرة: 011 2 وبني بعكم # [النحل: 014١‏ ون يحب 6 [البقرة: 
ا 

وإذا تحركت بالكسرء وقبلها أو بعدها فتحة نحو: 38 تَرَينَ #6 [مريم: 7؟], 
ولمعي # [الأعراف: ]٠١‏ أو انفتحت واكتنفاها ‏ أي كسرة وفتحة ‏ نحو: إلا 
ية #[البقرة: ]۷١‏ وجب تخفيف الحركة عليهاء وتسهيل اللفظ بحركتها. 

وإذا تكررت وإحداهما مشدّدة وجب بيانها لثقل التكريرء وإِلّا سقطت الأولى 
نحو: إن وى َه 4 [الأعراف: 1١47‏ 3 ولعي ريدو [الأنعام: ١٠]ء‏ و ودا 


خیم 6 [النساء: [A“‏ ونحو ذلك. 


فهذه حروف التجويد بأصوهما وفروعهاء وقد شرختها وبيّنت حقائقها لقاس 
عليها أشكالماء وجميع ذلك مضطر إلى الرياضة في تصحيحه» وتحتاج إلى المشافهة في 
أدائه ليتكشف غامض سر ه» ويتضح طريق نقله» والله أسأل المزيد من فضله. 


4١ 


۹۲ 


الباب التأسع 
يه ذڪر ا حڪام النون الساڪة والتنون 
ثمالمد والقصس 
فصل: في أحكام النون الساكنة والتنوين 

اعلم أن التنوين في القرآن: هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم» تظهر في اللفظ 
وتسقط في الخط”". وأما النون الساكنة فتكون في آخر الكلمة وني وسطها. 

وهذا الفصل ينقسم على خمسة أقسام: 

القسم الأول: الإظهار: 

اعلم أن النون الساكنة والتنوين يظهران عند ستة أحرف من حروف الحلق» 
وهن: الهمزة واهاء» والعين والحاء» والخاء والغين» نحو: لمن إل # [آل عمران: [1Y‏ 
وَيَتَْوتَ 4 [الأنعام: 77] :ل عن اوی 4 [الأعلى: 5]» 4# يِنّ مار [الرعد: ]١۳‏ 

جرفي مكار & [التوبة: ]٠١9‏ ل الأنهر ‏ [البقرة: ١۲]ء‏ من عند [البقرة: 

۹ أشنت 4£ [الفاتحة: ۷] «3 جك عالت 4 [الحاقة: ۲۲]ء 35 يِن حكر 4 
[فصلت: ٤١‏ ] :9 عَصُورَلِيمُ 4 [البقرة: ١5‏ ؟] مإ وَاغحَرَ 4 [الكوثر: ۲]ء من عمور 4 
)١(‏ وكتبوا نون التوكيد الخفيفة على شكل تنوين في (ليكوئًا) [يوسف: 77]. و(لنسفعًا) [العلق:5١]»‏ 


وكتبوا (وكأين) حيث وقع بالنون. 
۹۳ 


[فصلت: ۳۲] فيضو #4 [الإسراء: ]0١‏ 38 من ماو عبر * [محمد: »]٠١‏ 38 من 
ا ورغ . EG‏ ا 2 ع ما م 520 
حوفي 4% [قريش: ٤‏ ] :و وَالْمَنْحَيْقَةَ 4 [المائدة: ۳] 35 ليم حبر 4 [لقمان: 5 ]. 
والعلة في إظهار ذلك عند هذه الحروف أن النون والغنة بَعْدَ خرجه) عن مخارج 
حروف الحلق» وإنا يقع الإدغام في أكثر الكلام لتقارب المخارج» فإذا تباعدت وجب 
الإظهار الذي هو الأصلء وقد ذكر بعض القراء في كتبهم” أن الغنّة باقية فيهماء وذكر 
ع 5 ع س ف 
شيخ الداني فارس بن أحمد في مصنف له أن الغنة ساقطة منهما إذا أظهراء وهو مذهب 
النحاة» وبه صرحوا في كتبهم» وبه قرأت على كل شيوخي ما عدا قراءة يزيد والمسيّبي. 
القسم الثاني: إدغامهما ني اللام والراء: 
إدغامًا كاملا بلا غتة؛ نحو من رکم # [البقرة: 44]» # محمد سول أله 6: 
[الفتح: ۲۹]» 3 لیڈ وَمَن لم 6 [المائدة: 5 4 ]» #هُدًى مين 4 [ البقرة: ]وله 
ذلك قرب مخرج النون والتنوين من خرج اللام والراء لأنبن من حروف طرف 
اللسان» فتمكن الإدغام وحسن لتقارب المخارج» وذهبت الغنّة لأن حقٌ الإدغام 
ذهاب لفظ الحرف الأول بكليته وتصييره بلفظ الثاني» ولم تقع النون الساكنة قبل اللام 
والراء في كلمة. 
القسم الثالث: إدغامه) في حروف (يومن): 
مك #6 [الكهف: ١۹]ء‏ 8( يَنَيْمَمَةَ 4 [النحل: “107]» 35 حطة مر #6 [البقرة: 58]» 
# من وا 4 [الرعد: 5 "7]ء ##غشوة وَلَهُمَ 4 [البقرة: ۷]» من اء 4 [البقرة: 


() يبقى في النون غنة غير ظاهرة» لأنها صفة لازمة للنون. 
۹٤‏ 


5 و ماه مر #6 [ق: 194]» فمن يعمل #6 [الأنبياء: 145 36 ورف عون 4 
[البقرة: ١٠]ء‏ وعلّة الإدغام في النون اجتماع المثلين والأول ساكن» وي الواو والياء أن 
الغنة التي فيه أشبهت الم واللين اللذين فيهماء فحسن الإدغام هذه المشابهة» وعلة 
الإدغام في الميم الاشتراك في الغنةء فتقاربا بهذا فحسن الإدغام. 

ولا يجوز إدغام النون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة نحو: 


ص > 


الَا # [البقرة: 85] و صِنوان 4 [الرعد: ]٤‏ و قِنَوَانُ * [الأنعام: ]۹٩‏ 
نين 4 [الصف: ]٤‏ لثلا يشبه مضاعف الأصل نحو: صُوّان وديّان. 

واختلف أهل الأداء في الغنة التي تظهر مع إدغام التنوين والنون في الميم: هل 
هي غتتها أو غدّنه؟ فذهب ابن كيسان ومرافقوه إلى أنها غنّة النون» وذهب الداني وغيره 
إلى أنها غنة الميم» وبه أقول» لأن النون قد زال لفظها بالقلب» وصار مخرجها من مخرج 
الميم» فالغنة له. 


القسم الرابع: الإقلاب: 

وقد تقدم الكلام على معناه» فإذا أتى بعد النون الساكنة والتنوين باء قلبت مي 
من غير إدغام نحو: 38 أن برك € [النمل: ۸]ء انهم 4 [البقرة: ۳۳]ء 3 جددا 
يض 4 [فاطر: ۲۷]ء والغئة ظاهرة في هذا القسم» وعلة ذلك أن الميم مؤاخية للنون في 
الغنة والجهرء ومشاركة للباء في المخرج» فلم وقعت النون قبل الباء» ولم يكن إدغامها 
فيها لبعد المخرجين» ولا أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت الباء وهي الميم» أبدلت منها 
[مِيّ)]' لمواخاتها النون والباء. 


)١(‏ كلمة (ميَا) ساقطة من كتاب «التمهيد» واستدركناها من كتاب «الرعاية» لمكي بن أبي طالب القيسى» 
طبعة دار عمار» الأردن ص55 .١‏ (الناشر). 


۹0 


القسم الخامس: إخفاء النون الساكنة والتنوين: 
عند باقي الحروف» وهي خمسة عشر حرفًاء يتضمّنها أوائل كلمات هذا البيت: 
صف ذا ئناء جُودَ شخص قد سما كرما ضع ظالمًا زد قى دُمْ طالبًا فترى 
نحو: 38 أن مذو 4 [المائدة:  ]۲‏ منصورا 4 [الإسراء: ]١۳‏ صقا 
ص [الفجر: ۲۲]ء ‏ بن َر * [الشعراء: 0] 35 الْسَذِيَ 4 [الشعراء: ]1١95‏ 
##وكيلا 7 ذُرَييَةَ * [الإسراء: ۲ - ۳]ء # فمن تَقْلَتَ 4 [الأعراف: ۸] 
منوا # [الفرقان: ۲۳] 35 هارا © كُمَّ 6 [نوح: ۸ - ۹]ء ين جوع 4 [الغاشية: 
۷ اعا £ [الأنعام: ]٦۳‏ :3 خا ج [الفجر: 1٠١‏ 9 من صر # [الفلق: ]١‏ 
مَنشُورًا € [الإسراء: ۱١‏ ] تفن َا [البقرة: ۸٤]ء‏ من قَرَارٍ #6 [إبراهيم: 7؟] 
$ وَيََلبُ # [الانشقاق:  ]٩‏ مَعَجَبٌ فوم [الرعد: 5]» ین شوو 46 [آل عمران: 
۰ یسات 4 [سبأً: 5 ]١‏ ا ا سم £ [القدر: ٤‏ - ١ء‏ ين ڪل 4 
[البقرة: ]١114‏ 38 وَمِنكُم * [آل عمران: ؟15] 38 ريه ڪات 4 [النحل: 
۲ 38 لمن صر * [الحج: ۱۳] 39 مَنضور ‏ [هود: ۸۲] 39 دري ضِعَلمًا# 
[النساء: 9]» 9 من طلم 6 [النساء: ]١4/‏ :3 يرون 6 [البقرة: ٠١‏ ؟] ملظل 4 
[الزخرف: ۱۷]ء 39 ين رَوَالِ 4 [إبراهيم: ]٤٤‏ ل أَنْرْلْمَآ * [البقرة: 44] 38 مع 
ريدي [الرعد: ۱۷]ء 3 ين ها 4 [البقرة: 15] ل ني [البقرة: ۲۳] 
حار نوها # [البقرة: 187] 32 من دَآبَةَ * [الأنعام: ۳۸] 39 أَنْدَادًا 4 
[البقرة: ١؟]‏ مِإمُسَتَقِيمِ ديا [الأنعام: .]11١‏ 38 أن طهر # [البقرة: ]1١١5‏ 
:9 فَاَنطَلَعَا * [الكهف: ]۷١‏ 35 ودي طَعَامُ #6 [البقرة: ٤۱۸]ء ‏ من كوا 4 [ص : 
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٠‏ آلإنقاق *[الإسراء: 1٠٠١‏ 98م الت 4[الرعد: 11] ونحو ذلك. 
وقد تقدّم الكلام على الإخفاء ومعناه» وعلّةٌ ذلك أن هذه النون صار لها 
تخرجان: مخرج لماء ومخرج لغنتهاء فانّسعت في المخرج فأحاطت عند اتساعها بحروف 
الفم فشاركتها بالإحاطة فخفيت عندها. 
واعلم أن الغنة تخرج من الخيشوم کا تقدّم. 
والخيشوم خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم. 
واعلم أن إخفاءهما على قدر قُرْبٍ الحروف وَبُعدِمَاء ف قرب منهما كان أخفى 
عندهما ما بَعَدَ عنهماء وتقدم الكلام على الفرق بين الإخفاء والإدغام» واحذر إن أتيت 
الغئة أن تمد عليهاء فذلك قبيح. 
فهذه أحكام النون الساكنة والتنوين. 


جد اد ماع 
i 2 2‏ 


۹۷ 
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المد والقصس 

تقدّم الكلام على أن الم على قسمين: طبيعي وعرضي» وتقدّم الكلام على حقيقة 
الطبيعي» والكلام هنا على العرضي: 

اعلم أنه لا يزاد على ما في حروف المد واللين المذكورة من المد إلا بموجب» 
والموجب إما همز» وإما سكون» وإما تشديد: 

أما امز فله حالان: 

أحدهما: أن يكون هو وحروف المد في كلمة» وهذا المدّ يُسَمّى متّصلاء وذلك 
نحو ل والسماء بها * [الذاريات: »]٤۷‏ و يِن سو # [آل عمران:١7]»‏ 
لمو 4 [غافر: 10 ونحو ذلك. 

فالقرّاء مبجمعون على مذ هذا القسم» وبينهم فيه تفاوت في إشباعه وتوسّطه 
ودون ذلك» مذكور في كتب القراءات”. 

الثاني: أن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى» نحو يا رل 4 


[البقرة: 5 ] 6 قَالُوَاَامَنَا #6 [البقرة: [1٤‏ ف اتمم 4 [آل عمران: 10[« ونحو 


)١(‏ الإشباع لحمزة وورشء والتوسط لبقية القراء. 


۹۸ 


ذلك» وهذا القسم يسَمَّى 00 ورا مده أربع مراتب”"» ثم القصر وهو 
حذف المد العرضي 

وأما التشديد فعلى قسمين: لازم وعارض 

فمدٌ اللازم واجب بلا خلاف نحو: #إ داب 4% [البقرة 17]. و توق 4 
[الأنعام: ]6١‏ و هكين # [القصص: ۲۷]» في مذهب المشدّد"» ونحوه. 

واختلف أهل الأداء في مقدار مد هذا وبابه: 

فقال قوم: هو دون ما مدَّ للهمزء أي طول مد عاصم لا حمزة» وهذا اختيار أي 
الحسن السخاوي. 

وقال آخرون: هو أطول ما مد للهمزء وهو اختيار مكّي وغيره. 

وقال قوم: هو في قدر ما قد مد للهمزء وهذا اختيار عثمان بن سعيد» وهو ظاهر 
كلام كثير من مصنفي كتب القراءات. 

قلت: وهذه الأقوال حسنة» واختياري التفصيل: ففي نحو 39 اجون * 
زيمتن ملعي أي عمزو وتيا سكولة لأزم غین الاد تجو ول نون و 3 
سین ولام # ني فواتح السور مذهب مکي» وفيها سكونه عارض للوقف نحو 


نتن * [الفاتحة: .]٠‏ 1 ڪرهوت 4 [التوبة: »]٤۸‏ 38 أد 0 
[البقرة: [۲۷١‏ مذهب السخاوي. 


١‏ الإشباع لحمزة وورش» والتوسط لابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشرء والقصر لابن كثير 
والسوسي وأبي جعفر ويعقوب» وقرأ قالون والدوري عن أبي عمرو بالقصر والتوسط. 
)١(‏ قرأ ابن كثير 9# هَتَنَ # بتشديد النون» ويجوز له في الياء الإشباع والتوسط والقصر. 
۹۹ 


وأما العارض فنحو: 38 قل لَهُمْ * [البقرة: ١١]ء‏ 3# يفول ربا 4 [البقرة: 
٠١‏ وَفَالَرَبحَكُمْ 4[غافر: ]1١‏ في مذهب المدغم”» ففيه الم والتوسّط والقصر. 

فإن قيل: ل لا تجري الثلاثة في: 3 الم ا ال 4 [آل عمران: ١‏ - ۲]» مع 
الإدغام؟ قلت: لأنّ سكون الميم هنا من هجاء لازم فموجب إدغامه في تمائلى 
والسكون في ذلك عارض» وإدغامه غير واجب» فول على سكون الوقف. 

القسم الثالث: الساكن» وهو على قسمين: لازم وعارض. 

فاللازم: ما كان في فواتح السور على ثلاثة أحرف» أوسطهم حرف مد ولين 
نحر: لام إميم ¢ كاف ¢ ([صاد قاف 4 ونون وما أجري جره 
نحو: وَكحَيَاىَ * [الأنعام: ]١177‏ في قراءة المسكن”. 

والقازظى :اميك اق ارقف نطوم كلا يه قا ر بو التو وا 
في الوقف لعروضه. 

فإن قيل: فهل تجري هذه الثلاثة فيا سكن وقبله أحد حرفي اللين نحو: 
وف 4 [البقرة: ١‏ ١٠]ء‏ اليل [البقرة: .]١74‏ 

فال جواب: أا حملا على حروف المد واللين في الثلاثة» إلا القصر فيه للفتحة» 
وا م فيهنَ للضمة والكسرة» والألف اجتمع فيه الم واللين خلاف أختيهء لأنه| تارة 
يكونان حرفي مد ولين» وتارة حَرّق لين فقط على حسب اختلاف الحركات» والألف 
على حالة واحدة. 


)١(‏ يقرأ السوسي بالإدغام الكبير» فيكون في حرف المد قبل الإدغام, المد العارض للإدغام. 
(۲) قرأ أبو جعفر ونافع بخلف عن الأزرق بإسكان ياء الإضافة وفتحها الباقون. 


١٠و‎ 


الباب العاشس 
سيك الوقف والاتداء 


اعلم أن علماءنا اختلفوا في أقسام الوقف. والمختار منه بيان أربعة أقسام: تام 
ختار» وكافٍ جائز» وحسن مفهوم» وقبيح متروك. وقد صف العلاءٌ في ذلك كتا 
مُدَوّنةَ وذكروا فيها أصولا مله وفروعًا من الآي مُمَصَّلَة فمنها ما آثروه عن أئمة 
القراءات في كل عصرء ومنها آثروه عن أئمة العربية في كل مصرء ومنها ما استنبطوه 
وفاق الأثر وخلافه» ومنها ما اقتدَوا فيه بالأثر فقط» كالوقف على رؤوس الآي» وهو 
وقف النبي كَكة. 

وذهب القاضي أبو يوسشف صاحبٌ أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى إلى أن تقدير 
الموقوف عليه في القرآن بالتامٌ والكافي والحسن والقبيح» وتسميته بذلكَ - بدعة 
ر ی کر قتي ان لان القر ان تجن ونع كله ا 
الواحدة» وبعضه قرآن معجز» وکل تام حسن» وبعضه تام حسن. 

قال المحققون: وليس الأمر كا زعم أبو يوسف. لأن الكلمة الواحدة ليست من 
الإعجاز في شيء» وإنما المعجز الوصفٌ العجيب والنظم الغريب» وليس ذلك في بعض 
الكلمات» وقوله: إِنْ بعضه تام حسن» كا أنْ كله تام حسنء فيقال له: إذا قال قارئ: 
لدا جآء 4 ووقف» أهذا تام وقرآن؟ فإن قال: نعم. قيل: إن يحتمل أن يكون أراد 
القاري: إذا جاء الشتاء ك ا ی كناك القرآن وهو موجود في كلام 
البشر» فإذا اجتمع وانتظم وانحاز عن غيره وامتاز ظهر ما فيه من الإعجاز. 


٠١ 


ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلاء تبيين معاني القرآن العظيم» 
وتعريف مقاصده» وإظهار فوائده» وبه يتهيأ الغوص على دُرره وفرائده» فإِنْ كان هذا 
بدعة فنعمت البدعة هذه. 

واعلم أنه يجب على القارئ أن يصب المنعوتٌ بنعته» والفاعل بمفعوله» والمؤكدَ 
بمؤكّده. والبدل بالمبدل منه» والمستثنى بالمستثنى منه» والمعطوف بالمعطوف عليه 
والمضاف بالمضاف عليه» والمبتدآت بأخبارهاء والأحوال بأصحابهاء والأجوبة بطالبهاء 
والمميّرات بمميّزاتهاء وجميع المعمولات بعواملهاء ولا يفصل شيئًا من هذه الجمل إلا 
في بعض أجزائها. 

وهو الذي انفصل ما بعده لفظًا ومعنى. 

أخبرنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن اللبان» قال: أخبرتني الشيخة الصا حة زين 
الدار أم محمد الوجيهيّة بنت علي بن يحيى بن علي الصعيديء قالت: أخبرنا أبو إسحق 
إبراهيم بن وثيق» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن زرقون» قال: أخبرنا الخولاني» 
وقال: أخبرنا أبو عمرو الداني» قال: أخبرنا أبو الفتح فارس بن أحمد, أخبرنا أحمد بن 
محمد وعبيد بن محمد قالا: أخبرني علي بن الحسين القاضي» قال: أخبرني يوسف بن 
موسى القطان قال: حدّثنا عفان بن مسلم» قال: حدثنا حماد بن سلمة وسمعته منه» 
قال: أخبرنا علي بن زيد» عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة عن أبيه: «أن جبريل أتى النبيّ 
ية فقال: اقرأ القرآنَ على حَرْفء فقال ميكائيل: اسْتَرِدْهُ فقال: اقرأ على حرفين» فقال 
e‏ ر ی ا م غرف کا ای کا ا عات بآية 


5 


رحمة» أو آية رحمة بآية عذاب». وفي رواية أخرى «ما لم تختتم آية رحمة بعذاب» أو 5 


٠١5 


عذاب بمغفرة)”. 

قال أبو عمرو: هذا تعليم الوقف من رسول الله # عن جبريل عليه السلام» إذ 
ظاهر ذلك أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة أو الثواب» وتفصل مما بعدها إذا كان 
ذكر العقاب» وكذلك ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار أو العقاب» وتفصل 


ما بعدها إذا كان ذكر الحنة أو الثواب. 


واعلم أن هذا القسم من الوقف ‏ وهو التام ‏ لا يوجد إلا عند تمام القصص 


وانقضائهن» ويكثر وجوده في الفواصل» كقوله تعالى: 3 ويك هُمْ انیت 4 


22 


[البقرة:0] ثم الابتداء بقوله: 38 إِنَّ الذي كرا * [البقرة: 1]» و اَم لي 
رمو 4 [البقرة: 5 4] ثم الابتداء بقوله: 9 يب َإِسْردِيلَ 46 [البقرة: .]٤١‏ 


35 4 20 200 


وقد يوجد التام قبل انقضاء الفاصلة» كقوله تعالى: 3# لَقَدْ أُصَلَن ءِال[ ڪر 


ت 


ol 


علد امن [الفرقان: ۲۹] هذا آخر قول الظالم» وتام الفاصلة من قول الله تعالى: 
وكات ]لقَّيِطَنُ بلْإِضْسنٍْحَدُولا 4 [الفرقان: ۲۹]. 
وقد يوجد التامّ بعد انقضاء الفاصلة بكلمة» كقوله تعالى: « ل جعل لَه يّن 
دونماسرا )كلك 4 [الكهف: ]4١‏ آخر الفاصلة سرا 46 والتمام كلك 46. 
وقوله تعالى: 38 کر سرود کہم مُصْبِحِِتَ © وَبلَيَلِ : [الصافات: -١117‏ 
۸ آخر الآية مومُصيِحِيتَ * التام :3 وبال “#؛ لآنه عظف. عل المعنق تقديره: 
مصبحين وملَيّلین» ومثله قوله تعالى: #ولسیوتم وبا وسر علا يتبوت 


وَيُخَرْهًا *[الزخرف: 74 - 0"]. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند. 


وقد يوجد التامّ أيضًا في درجة الكاف من طريق المعنى لا من طريق اللفظ. 
كقوله تعالى: 3# لِمَؤْمِنُوا الله ورسوله- ونعرروه وَيُوَقِرُوهُ 4 [الفتح: 9] الوقف هناء 
ودا قولة: 8 وشحوء ر واصیاد 4 [الفتح: ۹]» لأن الضمير في 
وَيُوفّرُوهُ ‏ للنبي بيا وني وَُمَيَحُوهُ # لله عز وجل» فحصل الفرق بالوقف. 

وکذا ‏ ور أبس مالو اد لَه ولد دا 4 [الكهف: ]اولك تاوق بعد قو 
لکا کم يدن ِف 4 وكذا القطع عل إلا باهز » وبتدى «إكّت َة 4 
وما أشبه ذلك مما يتم القطع عليه عند أهل التأويل. 

وقد يكون الوقف تامًا على قراءق حَسَنًا على غيرهاء نحو و إلى رط العزيز 
اليد [إبراهيم: ]١‏ هذا تام على قراءة من رفع الجلالة بعده وهو ج أنه الى 4 
[إبراهيم: ۲] وعلى النعت حسن” '. وكذا 35 ماب لاص وَأَمنَا #6 [البقرة: 6 ]وقف 
تام على قراءة من كسر الخاء في ا E‏ 4 كافٍ على القراءة الأخرى”. 

وقد يوجد التام على تأويل» وغير تام على تأويلٍ آخر كقوله: 3# وَمَايْمَكُمْ اویه 
1 لله 4 [آل عمران: ۷ وقف تام على أن ما بعده مستأنف» وإلى هذا الوقف ذهب 
نافع» والكسائي» ويعقوبء والفرّاءء والأخفشء وأبو حاتم» وابن كيسان» وابن 
اسحق» والطبري» وأحمد بن موسى اللؤلؤي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» ومحمد بن 
عيسى الأصبهاني» وابن الأنباري» وأبو القاسم عباس بن الفضل» وهذا ظاهر ما 


يقتضيه تفسير «مقاتل» وإلى معناه ذهب مالك بن أنس وغيره. 


)١(‏ قرأ نافع وار بن عامر وأبو جعفر برفع الحاء وصلاً وابتداءً الله الذي)., وقرأ رويس برفعها في الابتداء 
وخفضها في الوصلء وقرأ الباقون بخفضها في الحالين. 
(1) قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء (واتَحَذُوا) وقرأ الباقون بكسرها. 
€ 


ومعنی 8 حون في الاو 7 ءامنا 4€ [آل عمران: 8 آي: ا 
ويَصَدّقون به ف قول ابن عباس وعائشة وابن مسعود» وقال عروة بن الزبير: 
الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل» ولكن يقولون: آمنا به كل من عند ربنا: وعلى 
هذا أكثر المفسرين. 

وقال آخرون لا يوقف على قوله إلا َه :[آل عمران: ۷ ]؛ لأن #إ وَالآسِحونَ 
في الَو # [آل عمران: ۷] معطوف عليه» وهذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن 
الحاجب وغيره» وعلى قول هؤلاء «المتشابه» يحتمل التأويل» وذكر الشيخ أبو عبد الله 
المدينى أن أقوال هذه الفرقة تزيد على الثلاثين. 

فصل: في الوقف الكانى 

وهو الذي انفصل مما بعده في اللفظ» وله به تعلق في المعنى بوجه. وبالإسناد إلى 
الداني قال: حدثنا محمّد بن خليفة الإمام» قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا 
الفريابي» قال: أخبرنا محمّد بن الحسين البلخيء قال: أخبرنا سفيان» عن سليمان ‏ يعني 
الأعمش - عن إبراهيم» عن عبيدة» عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: «قال لي 

ا 3 ع 2 2 س اع و مدع 
رسول الله كَكِِ: اقرا علّ» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحبٌ أن أسمعه من 
ae 3‏ و 2 لس ام بر سح 0 و عه چ هم 
غيري. قال: فافتتحت سورة النساءء فا بلغت 38 َكيف اڏا حسما من کل مم هيد 
وَحِعَنَايِكَ عل تولك سَِيدًا 6 [النساء: 14١‏ قال: فرأيته وعيناه َذرفان دموعًاء فقال 
لى: حسبك)”2. 


قال الداني: فهذا دليل على جواز القطع على الوقف الكانيء لأن سَبِيدَا 4 
ليس من التام» وهو متعلّق بها بعده معنى» لأن المعنى: فكيف يكون حاهّم إذا كان هذا 


)١(‏ صحيح البخاري (055060)» ومسلم )۸٠١(‏ باب فضل استاع القرآن. 


6.6 


«( يَْمَيِذِيالرِينَكَمَروأ # [النساء: ]٤۲‏ فا بعده متعلّق با قبله والتام ييا ). 
لأنّه انقضاء القصة» وهو آخر الآية الثانية» وقد أَمَرَ النبنُ ب أن يقطع عليه دونه» مع 
تقارب ما بينهماء فدلٌ ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الكافي. 
مثال ذلك قوله تعالى: 38 وَين ومن ما أل ليك وما أُنَ ِن مَك # [البقرة: 4 ] هذا 
كلام مفهوم كاف والذي بعده كلام مستقل مستغنٍ عا قبله في اللفظ» وإن اتصل به في المعنى . 
والكافي يتفاضل في الكفاية كتفاضل التام» فمن المقاطع التي بعضها أكفى من 
بعض قوله تعالى: ب[ وَأُشْرِبُوا في كُنُويهمُ اليج بوهم 4 [البقرة: 97] 
القطع على يهم * كاف. وإ إ نتر مميت * أكفى منه. وكذا القطع 
على: 9# رَينَانصَلمنّآ 6 كاف مإ إنَّكَ أَنتَ أَلسَمِيع الْحَلِيِمْ 6 [البقرة: ]١71‏ أكفى منه. 
وقد يكون القطع كافيًا على قراءة» ويكون في موضع القطع موصولًا على أخرى: 
وَيُكيْرءَنِحكُم ين سََيِكَاتِكُمْ # [البقرة: ۲۷١‏ ] من قرأ بالرفع قطع على قوله: 
هو حيرا نكم » ومن جزم لم يقطع”. وكذا قوله: «( سرود يعقر ين لَه 
وَقَضَلٍ #6 [آل عمران: ]۱۷١‏ من كسر الهمزة من قوله: وَأَنَ أمَّهَ 4 قطع وابتداً به. 
ومن فتحها وصله|”. 
وقد يوجد الكافي على تأويل» ويكون موضع القطع غير كاف على تأويل آخر» 
كقوله تعالى: 98 يُمَلَمُونَ الاس آليَحْرَ # [البقرة: 1٠١7‏ من جعل وما أل 46 نفيًا 


)١(‏ قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف (وُكَمَرْ) بالنون وإسكان الراء. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبه ويعقوب (ونُكَمَرٌ) بالنون والرفع. 
وقرأ ابن عامر وحفص بالياء والرفع. 
(۲) قرأ الكسائي (وإِنَ الله مكسورة ال همزة على الاستئناف والباقون بفتحها عطفاً على (نعمة). 


١٠١5 


00 1 0 ا 
قطع على 38 ألَحْرَ #» ومن جعلها بمعنى (الذي) وصلء وبالنفي أقول. 
وكقوله: ان آله سَحكِيئَتَهُ عير [التوبة: ]4٠‏ إذا جَعَلْتَ الهاء 
ديق قطع عليها وكان كافيّاء وهو قول سعيد بن جبير» قال: لأن النبيّ بك لم تزل 
56 00 سه ڪان 55 م : 
السكينة معه. ومن جعلها للنبيّ ب م يكن الوقف عليه كافيًا ووجبّ الوصل. 
7 عير & ل 2 1 
ومنه قوله تعالى: حرش بكم 4 [التوبة: ۱۲۸[ القطع عليه كاف 
على قول من جَعَلّه منصلا با قبله» وهو خطاب لأهل مكة ثم ابتداً میت 


رو وور 


روف يحم > والأوجه الوصل. 
فصل: في الوقف الحسن 

وهو الذي بحسن الوقف عليه. لآنه كلام حسن مفيده ولا بحسن الابتداء با 
بعده لتعلقه به لفظًا ومعنى. 

أخبرنا الشيخ الجليل أبو حفص عمر بن الحسن بن أميلة المزّي» قال: أنبأنا أبو 
الحسن علي بن أحمد البخاريء قال: أنبأنا أبو حفص عمر بن طبرزد» قال: أنبآنا أبو 
E‏ بن أبي القاسم الكرخي» قال: أنبأنا أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن 
الفورخي» قالوا: أنبآنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحيء أنبآنا أبو العباس محمد 
ا 


e‏ ل حن ايح ا ل 


.)۲۹۲۳( رواه الترمذي‎ )١( 


قالوا: وهذا دليل على جواز القطع الحسن في الفواصلء لآن هذا متعلق با قبله وما 
بعده لفظًا ومعتّى. 

وهذا القسم بحسن الوقف عليه» ولا يحسن الابتداء بها بعده إلا في رؤوس الآي. 
قال: ذلك سنة. وحكى اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء آنه كان يسكت على رؤوس 
الآي ويقول: إِنّه أحبٌ إلى. 

مثال الحسن إذا لم يكن رأس آية: 35 اند # هذا كلام حسن مفيد» وقوله 
بعد ذلك رب التدتويت 4 غير مستغن عن الأوّل. 

وقد يحتمل الموضع الواحد أن يكون الوقف عليه تامًّا على معنى» وكافيًا على 
غيره» وحستا على غيرهماء كقوله تعالى: 38 هُدَى يتين : يجوز أن يكون تامًا إذا كان 
3# اَن بي 4 مبتدأء وخبره ( ولیک عل دی ين َم #» ويجوز أن يكون كانيًا إذا 
جعلت هل اَن انيب على معنى (هُّمُ الّذين) أو منصوبًا بتقدير: (أعني الذين)» 
ويجوز أن يكون حسنًا إذا جعلت 38 لنَ # نعمًا ل(المتقين). 

فصل: في الوقف القبيح 

وهو الذي لا يجوز تعمد الوقف عليه إذا غير المعنى أو نقصه»ء كقوله (باسم) هذا 
EY‏ ال ال [الماعون: 15]» 39 إِنَّ أله لا يَهَدِى 4 
[المائدة: ١‏ إن آله ای . 00 : ۹ ول نات وة هلصف 


َلِأَبوَيّهِ 6 [النساء: »]١١‏ ماماو ۳٢ e‏ وما 


ے 


3 


مِنَإِلَهِ 4 [آل عمران: EP »]٦۲‏ له [البقرة : ۳ و ا صب ألتار لذ يون 


)١(‏ يجوز الوقف عليها لأنها رأس آية» ويمنع القطع عليها. 
٠١8‏ 
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عر 4 [غافر: 27 ۷]» ونحو ذلك. فيجب أن تُحذر منه. 

وكذلك عند انقطاع التَمّس على ما لا يُوقّفْ عليه إذا رجع إلى ما قبله» فإن كان 
بشعًا لا يتأ به» مثل الوقف عند انقطاع النفس على مإ رآ فلا يبتدأ ب(عزير) 
ولا ب(ابن)» بل يبتدأ ب وَقَالَ تِالْيَهُودٌ . فقس على هذه الأمثلة ما شاكلها. 

أخبرنا الشيخ عمر بن أميلة» قال: أنبأنا ابن البخاري» قال: أنبأنا ابن طبرزد قال: 
أنبأنا أبو الوليد إبراهيم بن محمد الكرخي» أنبأنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي البغدادي» 
أنبأنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي» حدثنا أبو علي محمد بن أحمد 
اللؤلؤيء أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعثء. قال: أنبأنا مُسَدَّدء قال: أنبأنا يحيى بن 
سفيان بن سعيدء قال: أخبرني عبد العزيز بن رفيع» عن تيم الطائي» عن عدي بن 
حاتم قال: «جاء رجلان إلى النبيّ َل َه أَحَدُهما فقال: مَنْ يْطِع اله ورسوله فقد 
رَشِد ومَنْ يَمْصِهماء ووقف. فقال رسول الله : قُمْ أو اذهب» بئس الخطيب»”. 

قالوا: وهذا دليل على أنه لا يجوز القطع على القبيح» لأن النبيّ ية أقامه لما وقف 
على المستبشع» لأنه جمع بين حالي مَنْ أطاع الله ورسوله ومن عصىء والأؤلى أن يتف 
على (رشد) ثم يقول: (ومن يعصها فقد غوى). 


قلت: وقد بَيّنتَ معنى هذا الحديث وكيف روي في كتابي المسمّى ب«التوجيهات 


)١(‏ قال في كتاب التوحيد: فهذا الخطيب قد قاطعه رسول الله بيا وقبّح قوله أمام الناس» والسبب أنه جمع 
بين الله ورسوله في ضمير واحد (ومَنْ يَعصها) فأمره الرسول 44٤‏ بأن يعيد ذكر الاسم الظاهر لله 
ولرسوله» حتى لا يظن - ولو من بعيد ‏ أن منزلة الرسول كمنزلة الله» والحديث رواه مسلم والبيهقي 
في السئن الكبرى واللفظ له عن عَدِيٌّ بن حَاتِم قَالَ: حَطَب رَجُل عند رول الله لا فقال: مَنْ بطع الله 
وَرَسُولَهُ مذ رسد وَمَنْ يَمْصِها ققد غَرَى. فقال رول الله کي نس المتطيبُ أت قُل: وَمَنْ يَمْصٍ 
الله ورسوله ققد غَوَّى). ١‏ 


۱۹ 


في أصول القراءات»» فأغنى عن إعادته هناء فاطلبه تجده. 


القول في ا كلا 4 

وهي ثلاثة وثلاثون موضعًا في حمس عشرة سورة» لم تقع في سورة إلا وهي 
مكية» وقد اختلف في الوقف عليها والابتداء بهاء وذلك مبنيٌّ على اعتقاد أهل العربية: 

فذهب قوم إلى أنها رد لا قبلها ورَدْعٌ له ورّجْره وهذا مذهب الخليل وسيبويه» 
والأخفشء والمبرد» والزجاج» وأحمد بن يحبى. 

وذهب قوم إلى نها بمعنى «حقّاه» وعلى هذا المذهب تكون اسم لأنها بمعنى 
الان والتقلدين» أ ذلك حف هذا مته الكسناق غر فال اين اهاري 
قال المفسرون: معناها: «حقًاا وقال الزجاج: «حقًا) توكيد» والتوكيد إن| يقع بعد تمام 
الكلام. 

وذهب قوم إلى أنها بمعنى «ألا» التي لاستفتاح الكلام» وهذا مذهب أبي حاتم 
وقوه 

وقال الفراء: كلا بمنزلة سوف» لأا صلة» وهي حرف رَد فكأنها «نعم ولا» في 
الاكتفاء. قال: فإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء كقولك: كلا ورب الكعبة» 
قال الله تعالى: ا کل َر * [المدثر: ۳۲] فالوقف على 38 كل 6 قبيح» لأنها صلة 
لليمين» وتابع الفراءً محمدٌ بن سعدان الضريرء وأبو عبد الرحمن بن اليزيدي. 

وقال أحمد بن يحيى - فيم| ذكره مكي: أن أصل «كلا» «لا» التي للنفي دخلت 
عليها كاف التشبيه فجعلتا كلمة واحدة وشدّدت اللام لتخرج الكاف عن معنى 
التشبيه» فهي عنده رد لما قبلها. 

ثم إن علماءنا اختلفوا في الوقف عليها: فكان بعضهم ير الوقف عليها مطلقاء 


١٠ 


وبه قرأت على شيخنا أمين الدين عبد الوهاب» الشهير بابن السلار» ومنهم من منع 
الوقف عليها مطلقاء وهو اختيار شيخنا سيف الدين بن الجندي» ومنهم من فَصّلء 
فوقف على بعضها لمعنى» ومنع الوقف على بعضها لمعنى آخرء وهو اختيار عامة أهل 
الأداء كمكي وعثان بن سعيد وغيرهماء وبه قرأت على شيوخي. 
فمن وقف عليها كانت عنده بمعنى الردع والزجرء أي: ليس الأمر كذلك» فهو 
رذ للأول» وأنشدوا على ذلك قول «العَجَاج) استشهادًا: 
EE‏ نكا ال اا داه 
هكذا أنشده أبو عمرو الداني في كتابه «الاكتفاء في الوقف والابتداء»» والذي 
رأيته أنا في أراجيز العجاج: 
صّدّت بنو شيبانَ أن يُصادموا 
مُقاعِساء وجات اللهازم 
وَامَتَسْلّموا كرْمًا ولم يُسَالِموا 
وما لهم هنا آياو دام 
كالسِثْر لا يعم فيه عاسم 
دون بي فين وقي عاطم 
كلا ولا يَصْطفِق مآتم 
والمعنى: لا يكون الأمر على ما ظَنُوا من صِدّهم أن يصادموا مقاعسّاء وليس كما 
ظنوا حتى يصطفق المآتم» والماثّم: النساء المجتمعات في خير أو شرٌ. 
ومَنْ منع الوقف عليها واختار الابتداء بها مطلقا كانت عنده بمعنى «ألا» التي 
للتنبيه» يفتتح مها الكلام كقوله تعالى: 4١‏ الاسم يشون صَدُورَهرٌ سفوا e‏ 
سْتَمْسُونَ 4 [هود: ١]ء‏ وأنشدوا على ذلك قول الأعشى بن قيس استشهادًا: 


١١١ 


لیے اال الک تنخ لأ سايكا يا تزكبنا شل 
وَاحْتجُوا أيضًا بقول العرب: (كَلا رَعَمْتّم أن العيرَ لا يقاتل)ء وهو مثل للعرب. 
قال ابن الأنباري: وهذا غلط منه» وإنما معنى ذلك: ليس الأمر كذلك. 

قلت: وما قال ابن الأنباري ظاهر. 

ومن فصل كانت عنده في مكان بمعنى «ألا»» وني مكان بمعنى «حقّاف وني 
مكان للردٌ والزجرء وسأبين ذلك موضعًا موضعًا إن شاء الله: 


7 
2 4 


فأوّل ما وقع من ذلك موضعان في سورة «مريم» عليها السلام 38 عند بحن 
عدا كلا 4 [مريم: ۷۹-۷۸[ یکو لم عرزا © كلا # [مريم: ۸۱ - 
[AY‏ 

قال الداني: الوقف عليه تام عند القرّاء» وقال بعضهم: كاف» لأا بمعنى: 
وليس الأمر كذلك» فهو رد للكلام المتقدّم قبلها. وقد يُبتدأ ب) على قول من قال: إنها 
بمعق وا و(اً). 

وفي سورة المؤمنون ]٠٠١[‏ بإ فيما رت كك 6* الوقف عليها تا» وقيل: كاف. 
NT‏ اليه اتسيف O‏ 
وهو وهم لأا لو كانت بم «حقًا) لفتحت (أنها) بعدهاء وكذا کل ما يقال فيها 
اا نى هاه فاا فت بد نا ويعد ما هو اها ارا 
00 د لك 0 ا رص 

CELE A EE‏ الح نا ست 
(أن)» وإن جعلتها بمعنى «ألا» كسرت. 


وهكذا الكلام في الثاني من «الشعراء» وموضعي «المعارج». والأولان في 


11۲ 


«المدثر»» والأول 5 اعبس )2 والأول والثالث والرابع ف «المطففين)»). والأول 5 
«العلق». لأن «إن» مكسورة في كل هذه المواضع بعد (كلا)ء فلا تكون بمعنى لاجقا 
ويبتدأ ب (كلا) فيهن بمعنى «ألا». 


چ حو 


وفي «الشعراء» موضعان: حاف أن يَقَمُنُونِ ا قال کد 4 [الشعراء: ٠١‏ - 
٠‏ الوقف عليها على مذهب الخليل وموافقيه ظاهر قوي» وعلى ذلك جماعة من 
القراء» منهم نافع ونصيرء أي: ليس الأمر كذلكء لا يَصِلون إلى قتلك فهو رد لقول 
«موسى» عليه السلام: 8 كَأَحَافُ أن يشون 4 ولا يبتدأ ب 39 كلا ه في هذه المواضع 
E‏ 

يبتدأ 3 قال کد # على معنى «ألا ا 

:9 قل ضحت مويق إنَا مدرك 00 فلكلا © [الشعراء: 5١‏ - 57 ] الوقف 
على :9 كلا 4 وهو حكاية عن قول «موسى» لبني إسرائيل» أي: ليس الأمر كا تَظنُون 
من إدراككم. ويجوز أن يبتدأ ب ک5 4 على معنى «ألا) فقط. 

ال رايا روا ا 
وفي «سباً» موضع: © شرا ڪا کد 4 [۲۷] الوقف عليها مثل ما تقدم» والابتداء بها 
جائز. 

وني «المعارج» موضعان: 38 يد کک ۱1€ ]١5‏ و جنَةَ جَنَّةَ تير 2 
۳۸14 ۳۹] الوقف عليهم| کا تقدم والابتداء با جائز. 

وله S40 E‏ [المدثر: ٠١‏ -١١]ء‏ صقا 
مسر () كلا * [المدثر: ٥۲‏ - 5]ء الوقف عليهما کا تقدم» والابتداء با حسن 


11۳ 


وك بكر (2)كلَا 4 [المدثر: "١‏ - ۳۲] لا يحسن الوقف عليها لأنها صلة لليمين» 
والابتداء بها حسن بالمعنيين. 99 بل لا اقوت الجر © كلد © [المدثر: 57 - 
]لا يوقف عليها ويبتدأ مها. 

وني «القيامة» ثلاثة مواضع: هو أْنَكلْمَرٌ ) ك [القيامة: ٠١‏ - ١١]ء‏ قافر 
© کد £ [القيامة: ۲١‏ -57]. بیان ا کد [القيامة: 19 - ]۲١‏ لا يوقف 
عليهن ويبتدأ بهن على ا معنيين. 

وفي «النباً» موضعان: 32 الى هر فيه مون © کک 4 [النباً: ٤-۳‏ ] رک 4 
[النباً: ]٠‏ لا يوقف عليه ويبتدأ ہ|. 

وني «عبس» موضعان :3 لعن ) كل 4 [عبس: ]١١ - ٠١‏ الوقف عليها 
کاف» وهو رد وزجر لا قبله ويبدأ بها بمعنی (الا)» انمره (5) كلا 4 [عبس: Di‏ 
*؟] لا يوقف عليهاء والایتداء سا جائز. 

وفي «الانفطار» موضع: «ا رک 0 3 [الانفطار: ۸ - 9] لا يوقف 
عليهاء ويبتدأ بها. 

وفي الط ا مواضع: 38 رب ألْعْلْمِينَ © ک4 [المطففين: 5 - ۷]ء 
کرو 65 4 [المطففين: ۱۷ -18]» و يَكسبونَ © كلا 4 [المطففين: ١4‏ - 
6 لا يوقف عليهن ويبتدأ مبنء :ل أميِيرُ آلْولِينَ (5) كلا 4 [المطففين: 5-1 ,]١‏ 
الوقف عليها كافي لأنها رد لما قبلهاء ويبتدأ بها. 

وفي «الفجر» موضعان: اهن © كلا © [الفجر: ١7‏ - ۱۷] وجا ن 
[الفجر: ١-7١‏ 7]. الوقف عليهم| كاف» والابتداء بها حسن. 


١1 


وني «العلق» ثلاثة مواضع: 98 ما ريم 7 6 4 [العلق: - 1 ى 
ا [العلق: ]٠١ - ١5‏ رة ل کا * [العلق: ۱۸ - ۱۹]ء لا يوقف 
علیهن» ويبتدأ ہن بمعنى «(ألا) E Ey‏ 


۰ 
4. 


مدع 


وني «التكاثر» ثلاثة مواضع: 38 الْمَكَارَ ل کک [التكائر: ۲ - "], 
ِإتَعْلَمُونَ © تكلا # [التكاثر: ۳ - ٤۲ء‏ تَعَلمُونَ © كلا 4 [التكاثر: ]١ - ٤‏ 
لاير كنت غل و يندا چن 


مو 


وني «الهمزة»: للد ((5) كلا [الحمزة: - 5]» الوقف عليها تام» وقيل: 
كاف» لأن معناه: ليس الأمر كذلك فهو رده أي: لم تُخْلِده مالّه» ويبتدا بها على المعنيين. 


جد 4 ي 
نزي i‏ 


القول في ا ب 4 
قال الكوفيون: أصل «بلى»: (بل)» وزيدت عليها الآلف دلالة على أن السكوت 
عليها مکن» وأنها لا تعطف ما بعدها على ما قبلهاء کا تعطف (بل) قيل: دالة على رذ 
الجحد, والألف المزيدة التي تكتب ياء دال على الإيجاب لما بعدهاء وهي ألف تأنيث» 
ولذلك أمالتها العرب والقرّاء» کا أمالوا ألف سكرى وذكرى. 


ج ج ا 
نزي ايا IT‏ 


فصل: الفرق بين بلى ونعم 

اعلم أن «بلى» جواب لكلام فيه جحد» ويكون قبلها استفهام» وقد لا يكون 
قبلها استفهام» فإذا جاوَبْت ب(بلى) بعد الجحد نفيت الجحد. ولا يصلح أن تأي 
بانعم» في مكاماء ولو فغلك: دلت كنت عفنا لجح وذلك تحور قوله تغال: 
3 لست يريج الوا بى 6 [الأعراف: ۷۲ :3 ألم ایک تیر (2) الوا ب [الملك: ۸ 
-.4] ونحوه ف (أَلْسْتٌُ) و(ا1) من حروف الجحد» > فلو جئت بانعم» كنت محقَقًا 

للجحد و[بلى] نافية له» و«نعم» تكون تصديقا لما قبلها ولا تدخل هنا (بلى) لأنه لا نفي 
فيها. ف«نعم» خالفة ل(بلى)» إن كانت ردًا لما قبلها كانت «نعم» إذا وقعت موقعها 
تصديقًا لما قبلهاء تقول: ما أكلت شيئًاء فيقول الرادٌ: بلى» فيزيل نفيه» والمعنى: بلى 
أكلت» فإن قال المراد: نعم» فقد صدقه في نفيه عن نفسه الآكل» ويصير المعنى: نعم لم 
أكل شما 

وقد اختلف النحويون والقراء في الوقف عليها في مواضع» وأنا أذكر ما يختار مع 
ذكري جملة ما ورد منها في القرآن الكريم موضعًا موضعًا: 

اعلم أن جملة ما في القرآن من لفظ (بلى) اثنان وعشرون موضحًا في ست عشرة 
سورة» فمن القراء من يمنع الابتداء بها مطلقا لأبا جواب لما قبلهاء وهذا مذهب نافع 
ابن أبي تُعيم وغيره» ومنهم من يختار الابتداء بها مطلقاء وهذا مذهب غريب لا نعرفه 
وهو ضعيف» لأن الاستفهام متعلق با هو جواب له كجواب الشرط ونحوه» ومنهم 
من لا يقف عليها ولا یبتدئ بهاء بل يصل. 


عور 
GU‏ 


رصي «البقرة») : ثلاثة مواضع 3# آم دمو 
بل * [البقرة: ۸٠١‏ - ١۸]ء‏ 38 ب * جوز الوقف عليها الداني في كتابه المسمى 


07 
لق 


١1١7 


ب(الاکتفاء)» وقال: لأنها زه لقول اليهود والنصارى» ووافقه على ذلك مکي» ومنع 
الوقف عليها العماني» وغلّط من قال به". 

الغالث: ‏ أَولَمْ تومن قَالَ بل 6 [01؟] قال الداني: الوقف عليها هنا كاف 
وقيل: تام لأا رد للجحدء انتهى. 

قلت: والوقف عليها مذهب أحمد بن جعفر الدينوري وابن الأنباري وغيرهماء 
ومنعه العاني» وخطأ من أجازه وليس كا زعم» لكن الاختيار الوقف على قوله 
لى . 

وني "آل عمران» موضعان: 3# وَهُمْ یعموت )بی 4 [آل عمران: 1/5 - ]۷١‏ 
وقف تام عند إبراهيم بن السري» لأنها ردّ للمعنى الذي تقدّمهاء وما بعدها مستأنف 
وأجاز الوقف عليها مكى والداني. 

ملین ا بک 4[ آل عمران: [۱۲١ - ۱۲١‏ وقف تام عند نافع» كذا قال 


کک کا جرا ا رتراس 


وني «الأنعام» موضع: #قالوأبل وريا 01 ] الوقف على 38 وريا ولا يوقف 
على 1# بح # هناء ولا يبتدا بهاء لأنها والقسم بعدها جواب الاستفهام الداخل على 


2l‏ ا 


النفي في 3 اليس ابلح قالوب 4. 


لأنبا رد للنفي الذي تقدّمهاء وكلام بني آدم منقطع عندهاء وقوله: 9# سَّهِدَكا *# من 


5 9 5 
وني «الأعراف» موضع: 38 الست بِرَيَكُم قَالُوأ بِنّ 4 [۱۷۲] وقف تام أو كاف 


١١١ الموضع الثاني في البقرة قل هاا رم إن نمر صيقيت © بل % [البقرة:‎ )١( 
.]1١15- 


11۷ 


كلام الملاتكة» كذا قال أكثر المفسرين كمجاهد والضحاك والسدّيء لأن بني آدم أقرّوا 
بالعبودية له بقولهم: 38 بل #» قال الله تعالى للملائكة: (اشهدوا) فقالت الملائكة: 
(شهدنا). 

وقال قوم: اك ل 

وني «النحل» موضعان: 35 من سوعٍ بلك 4 [] وقفٌ حسن عند الداني ومكّي. 
قال مكي: وهو قول نافع» لأنها جواب للنفي الذي قبلهاء وهو قولهم: 9# ما كن 
تعمل من سُوع بلح 4 أي: ما كتا نعصي الله في الدنيا. 

$ لا بعت أنه من يموت بل 4 [] أجاز الوقف عليها نافع ومكّي والداني 
آنا رد للنفي الذي قبلهاء ثم تبتدئ هل وَعَدَا َو حًا 4 بمعنى: وعدهم الله ذلك 
واا e‏ 


ربو < لد رر ع 


وفي «سباً» موضع  :‏ وَقَالَ ِن مروا لا تأت لسّاعَة قل بل وزیی اا وڪم 4 
13" قد أوضحت الكلام على هذا الموضع» وبسطته في كتابي «التوجيهات»» لكن 
نذكر هنا بعض شيء فنقول: قال نافع: الوقف عليها تام» وهو كاف على قراءته» لأنه 
يرفع #عالِم» وكذا ابن عامر» فمن قرأ بالرفع وقف على ا يڪم 4 
وبالخفض وقف على ل بج # لأنها نفي لردّ الساعة» ويبتدأً با بعده لأنه قسم على 
إتيانباء ولا يبتداً ب 35 بح # هنا لأنها جواب لقوهم. 


ر 01 


وفي اليس) موضع: : 98 أن لق مِتَلَهُم بل 4 1811 قال الداني: وقف تام عند 
نافع» ومحمد بن عيسى» وابن قتيبة» وقال: وهو عندي كافي. لأنها رد للنفي الذي 


1۱۸ 


قبلهاء والمعنى: وهو يخلق مثلهم» انتهى. ولا يحسن الابتداء ب بج # وأجازه أبو 
حاتم وهو ضعيف. 

وني «الزمر» موضعان: ا رت ين الْمْحْسِينَ ا بَلَ > [الزمر: 08 - 
۹ يجوز الوقف عليهاء وقيل: التمام يِن الْمْحْسِِينَ © و بج # ني هذا الموضع من 
المشكلات» لأنها لا تأت إلا بعد نفي ظاهرء ولا نفي هنا إلا من جهة المعنى» إذا كان 
معنى قوله تعالى: ولو ات أله هنی # :]٥۷[‏ ما هداني» فقال: بلل» أي: بى قد 


هداك الله. 


الثني: 2( وَيدِرُومَكُم لقا يَرْمَكُمْ هنذا الوا ب ]۷١[‏ الوقف عليها عند 
الداني» وعند مكي حسن. وقيل: وقف تام لأها رد للجحد الذي قبلها. وقال بعضهم: 
الوقف على 8و الْكَفرِنَ #6 لأن :3 بح 4 وما بعدها من قول الكفارء فلا يفرق بين بعض 
القول وبعض» ومن جعل 38 وَل حَدَتَ # من قول الملائكة جاز له الوقف عليها. 


1 5 © ر عط ے ادنر بسر 55 5 2 
وني «المؤمن» موضع: 8و ليست َالو ج 4 1501 قيل: الوقف عليها تام. 
وقال مكّى : حسنء وقال الداني: كاف» لأنه ردّ للجحد قبله. 


وني «الزخرف» موضع: 8[ وَيَحوَهُم بل 4 ]۸٠[‏ وقف كاف. لأنها رد والمعنى: 
بلى نسمع ذلك. 


¢ <> ر 2 رح 00010 


وني «الأحقاف» موضعان: 35 أن يح الْمَوْقَ بج 4 [۳۳] وقف كاف» ومعناه: 


أليس باحق الوأ َل َا 16 ]. الوقف على ور 46. 


وني «الحديد» موضع : :7 الم تكن مک الوأ ب * وقف كاف لأنها ردّ. 


6 


1 ر 


5 5 سس وده 4 4 ومسو عه عد رر ں مو سوم 
وني «التخابن» موضع: 98 رعم لذن كفروأ أن أن سنعتوأقل بل وري لعن 4 [۷] الوقف 


6 


۱۱۹ 


هناء وحكى الداني عن نافع أن الوقف على 38 بے 4 تام» واختار السخاوي الوقف 
عليها والابتداء بها بعدها لأنها رد لنفى البعث» وما بعدها قَسَمٌّ عليه وكذا في «سبأ». 


0 عو ل 3ر 


وني «الملك» موضع: :ل لايك بر الوأ ب 4 [۸. ٩‏ منع الوقف عليها مکي» 
وأجازه الداني وقال: إنها رد للجحد الذي قبلها. 

وني «القيامة» موضع: عام © بى [القيامة: ۳ - ]٤‏ منع مكي الوقف 
عليهاء وأجازه الداني» وقال: الوقف عليها كاف» وقيل: تام» ثم يبتدئ: # قري # على 
الحال. وني تعليل أبي عمرو نظرء لأنه إذا كان 38 درب # منصوبًا على الحال» كيف 
بحسن الوقف على 38 بح 6:؟ 

وني «انشقت» موضع: 8# أن أن عور ب 6 2151 ]١6‏ أجاز الوقف على لإ ب 4 
مكّىء وكذا الداني» قال: الوقف عليها كاف» والمعنى: بلى ليرجعن إلى ربه حًا کا كان 
قبل مماته» وقيل: تام. 

القول فى «لا») 

اختلف في قوله تعالى: 98 لا جَرَمَ 4 [هود: ۲۲]. قال الزجاج: إنها نفي لا ظَنْوه 
E‏ نعمتب ذلك الفعل الب 
الخسران» و(أنْ) عنده ف موضع نصب» فعلى قوله هذا يوقف على (لا) ا 
ب(جرم)» و(جرم) عند الخليل وسيبويه بمعنى «حق» دون (لا). ولأبي محمد مي 
مصنف في الرد على من جوز الوقف على (لا) دون (جرم) وألزمه بأشياء من اعتقدها 
فهو كافر. 


4 م و 


واختلفوا أيضًا في قوله تعالى: لا اقيم يوم الْقِيمَةَ 4 [القيامة: ١‏ ]» و98 لا أقيم 


١7 


ل سه ر 


دابل 4 [البلد: ]١‏ ونحوه» فقال البصريون والكسائي: معناه: أقسمٌ بكذا. وقال 
الزجاج: لا خلاف في أن معناه أقسم, وإن) الخلاف في (لا) فهي عند البصريين 
0 من المشركين كا 
جحدوا البعث فقيل هم: لن "لامر كذلك ثم أقسم لت مر فعلى هذا يحسن 
الوقف على (لا). 

وأما قوله تعالى: 3 أَفْمَنْكَانَ موا من كات فاسِقًا 4 [السجدة: ۱۸] الوقف 
هنا كاف؛ لأنه كلام مفيد» والذي بعده متعلّق به من جهة المعنى» وكان أبو القاسم 
الشاطبي يختار الوقف عليه» وكذا حكاه السخاوي» فقال العماني: وزعم بعضهم أن 
الوقف عند قوله: 96 فَاسِقًا 4 قال: والمعنى: لا يستوي المؤمن والفاسق» قال: وليس 
هذا الوقف عندي بشيء» ثم قال: والمعنى الذي ذكره هذا الزاعم هو الذي يوجب 
الوقف على قوله: 32 لَايسَمَونَ #6 انتهى. 

قلت: وهذا الذي قال العماني ليس بشيء والصواب الذي ذكرته أولّاء و 
فرقًا بين هذا وبين الذي ف Sn‏ 
9 وقد أجاز العاني الوقف على 3# فى سيل أله ه. فإذا جاز الابتداء هناك بقوله 


ا لا هنون تون 4 جاز هنا إذ لا فرق بينهماء وأظنه نسي ما قاله في «التوبة». 


و 


و > 


وأما قوله في (القصص) [4]: :3 فرت عبن في ولك 4 قال السخاوي: وقف تام في 
قول جماعة» منهم الدينوري» محمد بن عيسى» ونافع القارئ» وابن قتيبة» و92 لا 
ل تبي وزعم قوم أن الوقف عل طلا أي: هو رة عن لي ولك لا 
دونك. قال: وهذا فاسد» لأن الفعل الذي هو هو َتوه 4 مجزوم» فأين هو جازمه إذا 
كانت (لا) للنفي لا للنهي. 


قلت: وما قاله السخاوي ظاهرء وإني رأيت بعض الشيوخ يقف عليه. 
القول في ١نم‏ 
كان بعض الشيوخ يقف على ما قبلها في جميع القرآن» ويقول: إنها للمهلة 
والتراخي. 
فل ول تطرة هدم القاعلاه ران جه فق جهو الكخوالة عفرل فان 
وقد فككم م صورنككم ثم ُأ # [الأعراف: ١١]ء‏ وكقوله: ¥ وقد حَلَقَنَا 
الان من ست من طِينِ ) ثم جعلتة نطفة e‏ 


ےر 


سه ے ہے اح سا سس 2 ورو ھج درم م 0 و < 


فقا العلقة مةه ف لقت ا المضمة عَظلما فكسوتا العظادر لما ف أنفأئة حَلْنَا 
حر تم ل سكل 6 [الزمنون: ا 

وكذا قوله في «الأنعام» :]١54[‏ انما امهم لی أل نم 46 و[4١]‏ :92 ولک رر 
وا و ا ا ءَاتيَنَا مُوسى #6 وكذا في «آل عمران» ]١١١11[‏ 


لی ولوک ادبا ف . هذا كله وَفْفٌ كافي مُتَعَلَقٌ بها بعده من جهة المعنى فقط» والبدأة 


وأما قوله في (براءة» ار رت م ¢ 4 وني «الإسراء) [14] ا لمن 


ھم ص 


ید ثم چ و[41] 35 يما كفر قرم 2 نم 4 و [۷] 38 وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم چ و1۸1 
بای E ad‏ 
ولا يقع المراد بدونه. 

القول في آم 
وهي تكون للمعادلة» وهي في المعادلة على وجهين: أحدهما: أن تكون معادلة 


۲۲ 


همزة الاستفهام» والثاني: أن تكون معادلة همزة التسوية. ومعنى المعادلة: أن أحد 
الاسمين المسؤول عنهم| جعل معه ال همزة ومع الآخر (أم)» وكذلك إذا كان السؤال عن 
الفعل. 

مثال الأول مع الاسم قولك: اشرب زيد أم عمرو؟ معناه: أهها شرب؟ 

ومع الفعل: أَصَرَفْتَ زيدًا أَمْ حَبَسْتَه؟ جعلت الهمزة مع أحدهماء و(أم) مع 
الآخر. 

ومثال الثاني مع التسوية» وهو أن تكون (أم) مساوية همزة الاستفهام» نحو: 
سواءٌ على اريدني الدار آم عمرو. 

ع ر 
يقة النداء ولیس بنداء» ومعنى التسوية: أنك 7 باستواء الأمرين عندك» كأنك 
تقول: سواء علّ أمه| قام» واستوى عندي عدم العلم بأمه| في الدار» قال الله تعالى: 
سوا َيه أن ددهم آم م در 4 [البقرة: ١]ء‏ ملسو يارعتا آم صا 4 
[ إبراهيم: [Y۱‏ 

واعلم أنها تكون في قسمّي المعادلة عاطفة» وقد تكون منقطعة بمعنى «بل»» 
وإنها سُمّيَت منقطعة لانقطاع ما بعدها ما قبلهاء لأنه قائم بنفسه» سواء كان ما قبلها 
استفهامًا أو خبرًاء وليست في هذا الوجه بمعنى «بل)ء قال الأخطل: 
كدكك عك آم رات راط غلس الظلام من الرّباب خَيالا 

قال أبو عبيدة: لم يستفهم. وإن| أوجب أنه رأى. 

وفي كونها عاطفة أم غير عاطفة خلاف: فالمغاربة يقولون: ليست عاطفة لا في 
جملة ولا في غيرها. وقال ابن مالك: قد تعطف المفرد. كقول العرب: (إنها لإبلء أم 


۳ 


شاء)» قال: و(أم) هنا لمجرد الإضراب عاطفًا ما بعدّها على ما قبلها. 
فإذا كانت منقطعة جاز الوقف قبلهاء والابتداء مها. 
ل ملا ممم م عند الله عهدا فلن يلف الله عهدهد أن ولون ع 

2 دو 


ا َلَمُوت [البقرة: ]8١‏ يجوز الابتداء بآم 4 إذا جعلت منقطعةء ولا يجوز إذا 
جعلت للمعادلة» وتعليل الوجهين ذكرته في «التوجيهات» فاطلبه تره. 

وقوله: 3 م يدوت أن سلوا رشو کک * [البقرة: [٠٠۸‏ قال السخاوي: 
الظاهر أنه منقطع» ويجوز الابتداء به. 

قلت: قول السخاوي جيّدء لكن قال أبو محمد مكي: هذا بعيد لأن المنقطع لا 
يكون في أكثر كلام العرب إلا على حدوث شك دخل على المتكلم. قال: وذلك لا يليق 
بالقرآن. 

فقلت: والذي قاله لا يقدح في كلام السخاوي» لأن (أم) المنقطعة ترك الكلام 
yS‏ 


ر جد رعو 2 س 


TT‏ ۳ يجوز الابتداء ب 38 َم الل و 
وقف كاف» وقيل: تام. والوقف على الْأَرَضِ 4 حسن. ولا يبتدأ بم بعده لتعلّقه با 


e4 


وقوله : أفأنت تكن عليه وڪيا 4 [الفرقان: ۳ ] قيل: وقف تام» وام 4% 
بعده منقطعة» ويجوز الابتداء ہا. 


چ و م 


وقوله: « حجر من کی آف5 ِرون # [الزخرف: ١‏ قيل: المعنى: أفلا 


١ 


تبصرون أم أنتم بُصراء» وإلى ذلك ذهب الخليل وسيبويه» لأن الاستفهام عندهما فيها 
تقرير» والتقرير خبر موجب. فامتنع عندهما جعلها متصلةء لأن (أم) المتصلة لا تكون 
مقررة» فعلى هذا يوقف على م 4 ويبتدأ ب أا حبر 4. وقال أبو زيد : ام 4 زائدة» 
فعلى هذا يوقف على # تصِرُونَ #. وقيل: هي (أم) المنقطعة» والتقدير: بل أناء فعلى 
هذا يبتدأ بام # على معنى «بل». 

قال ا حروي: في قوله تعالى: #( َيل الڪ لا ريب يِه من رب لكين )ام 
مولو 4 [السجدة: ۲ - "] أن اَم 4 بمعنى همزة الاستفهام, والتقدير: أيقولون 


افتراه؟ فعلى هذا يبتدأ ب آم #. وكذا 0 م يدُوت أن كلو 


رَسُوكَكْم * [البقرة: ۸٠1۱ء‏ وكذا: 9 آم سب أن رهم يمعو 4 [الفرقان: 
5 ]2 :3 آم بث 4 [الطور: 1۹ء :لآم لتم يب ن لمق 4 [النساء: 07]» ا آَم 
َصُولونَ إِنَ دحم 6 [البقرة: ]١ 5٠‏ 9 آم ولون سَاعرٌ 6 [الطور: ١۳]ء‏ :3 آي اند 
سما يلق بات #6 [الزخرف: »]١6‏ 35 آم عل الذي انوأ وعو ضيحت * [ص : 
۸ 


قال: معنى (أم) في ذلك كله: همزة الاستفهام لأنّها لم يتقدّمها استفهام. 

والمهروي ‏ ر حه الله تعالى - كان في علم العربية متسعًاء وعلى غرائبها مطّلعّاء وما 
قاله ظاهرء لأهم قالوا في قوله تعالى: آم اعت عنم الأبْضَرُ & [ص: NE‏ 
المعنى» أي: أزاغت عنهم الأبصار؟ وأجازوا أن تكون هي المعادلة لهمزة الاستفهام في 


قوله: :9 أَحَدْسَهُم حرا # [ص: 1] على قراءة القاطع» وأجازوا أن تكون مردودة 


على قوله: ما لا رى رالا 14[ ص: ٠۲‏ ] على قراءة الوصل". 

وذهب البصريون إلى أن (أم) في كل هذه المواضع هي المنقطعةء لأنهم يقولون 
في (أم) المنقطعة: إن فيها معنى (بل) والهمزة» تقول: بل أيقولون افتراه» ونحو ذلك. 

القول في «بل» 

اعلم أن (بَلُ) تأتي في القرآن على ضربين: صَربٌ تكون فيه حرف إضراب» 
وضرب تكون فيه حرف عطف كقولك: قام زيد بل عمرو. 

ويجوز الابتداء بها إذا كانت بمعنى الإضرابء ومعنى الإضراب: ترك الكلام 
والإضراب عنه» وهي أكثر ما يقع في القرآن بهذا المعنى» قال الله تعالى: و ولديتاكبٌ 
ين يا وهر لا يلون * [المؤمنون: 17] ثم أخذ في كلام آخر فقال: 3 بل لوهم 
غمرق من هنذا # [المؤمنون: .]٦۳‏ وكذا 3 ان سحروت (00) بل اتهم الق 4 
[المؤمنون: ۸4 - ,.]4٠0‏ وكذا: چ فل من ڙڪم بالل وهار ص لمن بل هم 4 
[الأنبياء: [٤۲‏ 3 ص لمران ذى زر ا بل اَن 4 [ص: ١‏ - ۲ ] ونحو ذلك 
الوقف عليه كاف» لأنه خروج من كلام إلى كلام آخرء لا تعلق بينهما من جهة اللفظ. 

لقول في( عق » 

ارده وس موي سمي تعالى: 3# حقَ اذا 

00 © ]ء 9 حى إا يك ا 


e 57‏ 7 حى إا جاوما فْيِحَتَ أَبَوَبُهَا 4 [الزمر: ١۷]ء‏ وكذا 


أل 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر (أتخذناهم) بهمزة قطعء وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف العاشر همزة وصل. 


١75 


التي بعدهاء و حى إا ما جَآموهَا # [فصّلت: ۲۰]ء و حى إِدَا جانا 4 [الزخرف: 
٨۸‏ ونحو ذلك. 


قال الداني في قوله تعالى: 0 وکرم عل فر قرب ي هلها َنَم ل رجعوت 4 

[الأنبياء: 45] هو وقف تام. وقال الععاني: هو كافٍء وهو الظاهر. 
فصل: في المشدّدات ومراتبها 

اعلم NEN E E NE‏ 
واللفظء الأول منهما ساكن والثاني متحرك فينبغي للقارئ أن يبيّن المشدّد حيث وقع» 
ويعطيه حقه ليميزه من غيره. 

قاعدة: ذكر صاحب «التجريد» فيم حكاه عن أي إسحق إبراهيم بن وثيق أن 
المشدّدات على ثلاث مراتب: 

الأو ابد لذ خط ب وه ما عة فيه 

الثانية: ما يُشَّدّد بتراخ. قال: وهو ما شُدَّدَ وبقيت فيه عَنَّة مع الإدغام» وهو 
إدغام الحرف الأول بكماله» وذلك لأجل الغنة. 

الثالثة: ما يشذد بتراخي التراخي» وهو إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو 
والياء. انتهى. 

قلت: وهذا قول حسن» وتظهر فائدته في نحو قوله تعالى: ان ری عل صر 


مسقم © فَن نولو 4 [هود: 07 - 017] فَأَبْلَعْ التشديد على الياء ثم الميم» ثم الواو. 


)١(‏ في النسخة الأصلية (إن ربي على صراط مستقيم وإن تولوا) فأبلغ التشديد على الياء ثم الميم ثم الواو 
ولكن الصواب (مستقيم فإن) وفيه إخفاء وليس فيه تشديد. 
1۲۷ 


وقال مكي في «الرعاية»: المدغعات على ثلاثة أضرب: 

مدغم فيه زيادة مع الإدغام» وذلك نحو الراء المشدّدة» فيها إخفاء تكريرها مع 
الإدغام الذي فيهاء قال: فهو زيادة مع الإدغام وزيادة من التشديد. 

قال: والثاني: إدغاءٌ لا زيادة فيه» وهو كل ما أدغم لا إخفاء معه ولا إظهار غنّة 
ولا إطباق ولا استعلاء معه» نحو الياء من 9# دُرَيَةُ # [البقرة: 17“7] والياء والجيم من 
لج 4 [النور: .]5٠‏ قال: فهذا تشديد دون الراء المشدّدة لأجل زيادة الإخفاء 
للتكرير في الراء. 

قال: والثالث مدغم فيه نقص من الإدغام» وذلك نحو ما ظهرت معه الغنة 
والإطباق والاستعلاء» نحو 38 مَن يمر 6 [التوبة: 94] و98 أَحَطتٌ #6 [النمل: 
١‏ وَبِأ نكر 4 [المرسلات: .]7٠١‏ قال: فهذا التشديد دون تشديد الثاني الذي لا 
نقص معه في إدغامه ولا زيادة. انتهى. 

قلت: وما قاله مکي ظاهر قوي» وتظهر فائدته في نحو قوله: 3 ِن اله حَفُورٌ 
نَحِيمٌ 4 [البقرة: 10]» فالتشديد على الراء أبلغ من اللام» وعلى اللام أبلغ من 
النون. ولكن لا بأس من الجمع بين القولين» وتظهر فائدة ذلك في نحو قوله: 3# يرا 
لإ أن د مووا وك مص وكا ولا ْوأ [البقرة: ١٠۲]ء‏ فأقوى التشديد على الراء ثم 
على اللام» ثم على الميم» ثم على الواو. غير أن اختياري في هذه القاعدة مطلقا التشديد 
على كل حرف شدّد بحسب ما فيه من الصفات القوية والضعيفة. 


۲۸ 


مقدمة: التشديد ينقسم على أقسام: 

منها: ما هو مُشَّدّد ليس أصله حرفين منفصلين في الوزن» وإنما هو حرف مشدّد 
ليس أصله في الوزن فيشدد في اللفظ كا يشدد في الوزن» وذلك نحو: 38 ر 
[الأنعام: ۱۳۷]ء هل بَيَنِ # [الكهف: .]١5‏ و3 عَلّمَ # [الرحمن: ۲ ] وأكثر ما يقع هذا 
ا 

ومنها: ما أصله حرفان منفصلان في الوزن» وإنما شدد ذلك للإدغام نحو: 

عا # [مريم: 1٩‏ ]ء ولا 4 [النساء: .]٤١‏ 

ومنها: ما يكون من كلمتين نحو: :ل فل رب 4 [الكهف: ۲۲]ء 9 وَفْل لَه 4 
[النساء: 57 ]. 

فينبغي للقارئ المجود أن يشدّدَ الحرف من غير لَكَنء ولا اُتهار» ولا سدق 
ولا لَوك» خصوصًا الواو والياء نحو ولا 4 [النساء: 4] و َوب & [ص: 17 ] 
فكثير من يشددها ر بتراخ ولوك ولا يأخذ الشيوخ بمثل ذلك. 

فصل: فإن اجتمع حرفان مشدّدان في كلمة أو كلمتين كقوله: 39 اعا * 
[النمل: 0147 وَمِإوَارَيَتتَ * [يونس: 2115 ومإيضصَكدَ» [الأنعام: .]1١5‏ 
و#إذرية 4 [البقرة : 317 1 و قل لیت 4 [آل عمران: 1١‏ و انسار © 
َا 4 [آل عمران: ١97‏ - ۱۹۳]ء ونحو ذلك» فينبغي للقارئ أن يبين ذلك في 
ا و م و و ر و 


فصل: وإن اجتمع ثلاث مشدّدات متواليات» ولا يكون ذلك إلا من كلمتين أو 


۲۹ 


وى وو 


أكثر كقوله: 138 درى يوقدٌ 4 [النور: ]۳١‏ في قراءة من قرأ 38 يوقَدٌ 4 بالياء". وكقوله: 
إو َم مَمّن نعلت » [هود: ]٤۸‏ ونحو ذلك فينبغي للقارئ أن يبين ذلك في 
لفظه» ويعطى كل حرف حقه من التشديد حسب فيه. 

فصل: فى الوقف على المشدد: 

اعلم أن الوقف على الحرف المشدّد فيه صعوبة على اللسانء فلا بد من إظهار 
التشديد في الوقف. في اللفظ. وتمكين ذلك حتى يسمع نحو: 35 من وَل # [البقرة: 
٠‏ و من طرفي حَفِيَ # [الشورى: ٠٥‏ ]» و التي # [آل عمران: 14] عند غير 
الهامز”» وسر # [القمر: ۲]» و38 2 صَوَآفَ 4 [الحج : 5 تقنضد كال التشديد 
في هذا ونحوه. فاعلم. 

ويجوز الوقف على أواخر الكلم بالإسكان وهو الأصل في كل حرف موقوف 
عليه. وإن كان قبل الحرف الموقوف عليه ساكنٌ صحيح أو عليل فلك الجمع بين 
الساكنين إلا ما فيه عليل وهتوف. ولك الوقف بالإشارة فيا يُرام أو يسم كل جائز 
مروي. 

00 0 ا حركة. 07 ضَمّ الشفتين بعيد سكون الحرف. 


والله أعلم 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والباقون بالتاء. 
(۲) قرأ نافع بهمز ياء (النبي). 
۰ 


0 


حسب ما وقع في القران الكريم 


وهذا الباب يحتاج القارئ إليه» ولا بذ من معرفته» وقد عمل المتقدمون فيه كتبًا 


rE 5 5 5 1 2 00‏ 3 32 
نثرًا ونظًاء ومن أحسن ما نظم ما أخبرني به الشيخ عبد الكريم التونسي قراءة مني 
عليه» قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن برال الأنصاريء قال: أخبرنا ابن الغّازء قال: 


أخبرنا ابن سلمون. قال: 


أخبرنا ابن هذيل» قال: أخبرنا أبو داود» قال: أملى علينا الشيخ أبو عمرو الداني 


ا 5 
ê E RE ET‏ 
A O E RA a‏ 
EE I E ET‏ 
ال وف لون 2 
وظمئت في الظلمًا ففى عظمى لظى 
يم قفرم زمه O‏ 
ا نے کے کر 


فكظمْت غَيْظ عَظيم ما ظَنّتْ بنا 
وظَلَئْت أَنتَظِرُ الظَلالَ لِحفظِنا 
ظهرٌ الظْهارُ لأجل غِلْظَةٍ وَعْظِنا 
وحَظَرْتُ ظَهِرٌ ظهيرها من ظفرنا 


ذكر في هذه الأبيات جميع ما وقع في القرآن من لفظ الظاءء وميه مما ضارعه 
لفظّاء وهي اثنتان وثلاثون كلمة. وقيل: جميع ما في القرآن من ذلك ثانمائة وأحد عشر 
موضعًا. ولنتكلّم الآن على هذه الأبيات كلمة كلمة» ونذكر وقوع كل في القرآن. 
ومعناه بالإيجاز والاختصارء فمن أراد الإحاطة بالظاءات فعليه ب«رفع الحجاب عن 


تنبيه الكتاب») الذي ّمه شيخنا الإمام أبو جعفر نزيل حلب. 


١7١ 


فأقول مستعيئًا بالله: أما قوله: (ظَفِْرت) أي: فازت» يقال: ظَفْرٌ الرجل بحاجته. 
يمر ظَمَرَا: إذا فاز بهاء والظافر: الغالب. والذي وقع في القرآن من هذا اللفظ موضعمٌ 
واحد في سورة «الفتح» [5 :]١‏ يمن بعد أن أظقر كم عه #. 

وما (الشواظ) :فيو اللي الذي لا دخان معه» وقيل: الذي معه دخان» وفيه 
لغتان: ضمٌ الشين وكسرهاء وقرئ بب|”» ووقع في القرآن في موضع واحدء في سورة 
«الرحمن» [10]: 3# سل ع کاشواظ ين ار 4. 

وأا (الَظ) فهو النصيب» وهو بالظاء» وضارعه في اللفظ (|لحض) الذي معناه 
التخريض: يقال: خصضح:فلانا عل آلشىء أعرّضه عليه قال الخليل:"الفرق بين 
الحث والحضّ: الحث يكون في السير والسوق وكل شيء» وا حص لا يكون في سير ولا 
سوقء فأما الأول ففي القرآن منه ستة مواضع”» والثاني ثلاثة مواضع: في «الحاقة» 
[] و«الماعون» [1: 36 ولا يحض على طَعَام ألْمِسَكين چ وني «الفجر»  :]1۱۸[‏ ولا 
عسو ي هذه الثلاثة بالضاد. 

وأما (الظلم) فهو وضع الشيء في غير موضعه» ووقع في القرآن في مائتي موضع 
واثنين وثمانين موضعًا متنوعا. 

وأما (الكَظَّم) فهو خرج النفس» والكَظَمٌ: مجترع الغيظء ووقع منه في القرآن 
سنّة ألفاظ. 


)١(‏ قرأ ابن كثير بكسر الشين وقرأ الباقون بضمها. 
(5) هي سبعة مواضع الا يجْمَلَ لَهُمْ حَطًا فى * [آل عمران: ]۱۷١‏ وب عِثلُ حط انين 4 [النساء: 
١‏ 1۷ ون وَسَمُوأ حَطَا مما دروا 4 [المائدة: 1] وسوا حَطًا يما دروا 4 [المائدة: 
٤‏ وا أَدُو حَظٍ عظِيمٍ # [القصص: ۷۹] و إل ذو حل عَظِيمٍ 4 [فصلت: .]١‏ 
۳۲ 


وأما (الغيظ) فهو الامتلاء والحتق» وهو شدة الغضب. فهو بالظاء» ووقع في 
القرآن في أحد عشر موضحًاء وضارعه في اللفظ (الغيض) الذي معناه التفرقة» ووقع في 
ر 2ے و ر 


موضعين: 9# وغيص ألماءُ # في «هود) ]٤٤[‏ وما يض الأيكام * في «الرعد» [۸]. 


و (العظيم) فهو الجليل: أي الكثير» وأعظم الأمرّ: أكبره» ووقع في القرآن في 


مائة موضع وثلاثة مواضع. 
وأما (الظنّ) فهو تجويز أمرين» أحدهما أقرب من الآخرء يقال: ظَنّ يَظْنَ ظَتا 


لد م وو 00 


ويكون شكًا ويقيئًا: فالشكَ نحو: 98 وَطتَنشُمَ ظَرك السو 6* [الفتح: ]١١‏ و8( ويَظْنونَ 
لله الظئُونا ‏ [الأحزاب: .]٠‏ واليقين نحو: 38 الَدِينَ ينون آم مُلَهُوأ ريم 4 
[البقرة: 1 4] ل فَنُوأ أنّم مُوَايِعُوهَا #6 [الكهف: 51]» ووقع منه في القرآن سبعة 
وستون لفظاء وضارعه في اللفظ قوله تعالى: 38 ماهو عل ألمي بِصَنِينِ 4 [التكوير: 
4 وفيه خلاف: فقرأه بالظاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بمعنى «متَهّما» 
والباقون يقرؤونه بالضاد بمعنى: بخيل. والله أعلم. 

وأما (الظّمْن) فهو السفر والشخوصء يقال: ظَعَن يَظْعَن ظَعْئًا: إذا شخص أو 
سافر» ووقع منه في القرآن لفظ واحد في سورة «النحل» ]8١[‏ 8 يَوَمَ ظَعَيَكُمْ #. 

وأما (التظّر) فهو من ترت الشيء» أنظره. فأنا ناظره» قال المجنون: 
رت کان من وراءِ رُجاجة إلى الدار من فاو الما او“ 

والنظير: المثيل» وهو الذي إذا نُظر إليه وإلى نظيره كانا سواء» ووقع في القرآن منه 
ستة وثانون موضكًاء وضارعه في اللفظ «النضر» الذي معناه: الشسن؛ لأأنه مشت فن 


)١(‏ الصاب: شجر مر له عصارة بيضاء كاللبن بالغة المرارة إذا أصابت العين أتلفتهاء والصّبابة: بقية الماء في 
الإناء وبالفتح رِقَةٌ الشوق وحرارته» (الناشر). 


١ 


النضارة وهي الحسنٌ» ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرءًا سرع مقالّتنا 
فوعاها وأَدَّاها ىا سَمِعها»” ووقع منه في القرآنٍ ثلاثة مواضع: «القيامة» [؟7]: 
5 وجوه مينر َضرة 4 وني «الإنسان» :]١١[‏ 3 لهم َه وَسْرُورَا » وني «المطففين» 
:]١ [‏ 4 تَعْرِفُ فى وجوههم نَْرةَ ألجَي و 4. 

وأما (الظهيرة) فسيآتي الكلام عليها عند قوله: (ظهر ظهيرها). 

4 ووقع في القرآن منها موضعان: كالَه, طُلَه‎ E E NE 
.]۱۸۹[ في «الأعراف» [١۱۷]ء وليم الظلَةَ  ني «الشعراء»‎ 

وأما (ظََلْتُ) فهو من قولك: ظلّ فلان يفعل كذا: إذا دام على فعله نهارّاء ومن: 
م ا لا ل 
ب [الحجر: ٤1]ء ‏ ظَلَّ وجه مُسْوَدًا 6 في 0 [54] و«الزخرف» [۱۷]» 
#ظلت ء يد في «طه» [۹۷]» عَطَلتَ أب مهم 4 ول َل 4# كلاهما في 
«الشعراء» ٤[‏ » ۱ لّظَنُوا من عدو 6 في «الروم» 7 38 فیظن رواک عل 4 
د«الشووي ۳٩31‏ 0 فطل ا 4% في «الواقعة» [2]15» ف 2 طلت 4 
و#إفظلثر أصله بلامين» لكنه حَمْفَ مثل مَسْتٌ ومَسَسْتُ. وضارع هذا اللفظ في 
اللفظ «الضلال» الذي هو ضد المدى» نحو: 32 وَل َنم مَاكانوأ يمرو 4 [الأنعام: 
5 وكذا ما كان معناه البطالة والتغيّب» نحو: فا ذا تَا فی الْأَرْضٍ 7 [التسحدة: 
٠‏ أي: غبنا وبَطّلناء فلذلك عيّناه في مواضعه ليمتاز من هذا. فاعلمه. 

وأما (الانتظار) فهو التوقع» تقول: انتظرت كذا: أي توقعته» وأتى في أربعة عشر 
موضعًا. 


(۱) صحيح سنن الترمذي (751057) وابن ماجة (۲۳۲). 


١) 


وأمَا (الظّلال) بكسر الظّاء فهو جمع ظِلَء وهو معروف كْظِلٌ الشجرة وغيرهاء 
وال له ظِلَ في أول النهار فإذا رجع فهو فيء والظَّلٌ الظَّليل: الدائم» فهو وما اشتق 
منه بالظّاء نحو: مالظ 4 [الفرقان: 44 ]» و9 وَظَنماعَلنْهُمْ 4[الأعراف: .]٠٠١‏ 
«يَتَمَيَو ظِلَلُْ 4 [النحل : ۸ وإ فى تل 6 [البقرة: E‏ 
[الزمر: ١١]ء‏ وقد ر( رجا بطلل ولان كخْلّة وخدّلء وبرمة ة ويرام 
ووقع منه في القرآن اثنان وعشرون موضعًا. 

وأما (الحفظ) فهو ضد النسيان» وهو بالظاء كيف تصرف» نحو: 4# لكل شَىْءِ 
«oV as‏ و حَدفِظَدتٌ 4 [النساء: <¥« و9 حَمَظة © [الأنعام: ۱ 
وا تَحمُوظٍ 4 [البروج: ۲۲]ء ولإ بحقظوتةر ‏ [الرعد: ١١]ء‏ ووقع في اثنين وأربعين 
00 

وأما (الظمأ) با همز: فهو العطش» ووقع في ثلاثة مواضع: في «براءة» ]١١١[‏ 
ولا ees‏ لما چ وني «طه» ]١١9[‏ :2 تظمۇاً چ وفي «النور» [179] 
شمان . 

آنا (الطل6) ف تن اق وا ا ر 

وأما (العَظم) فهو معروف. وجمعه عِظامء ووقع في أربعة عشر موضعًاء جمعًا 
E‏ 


ت 


وأما (لظى) فأصله الأزوم والإلجاج» وتقول: ألظط بكذاء آي: آلزمه» ولج به 


)١(‏ ني المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ٤٤‏ موضعًا. 
(0) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ١١‏ موضعًا. 
۳o‏ 


لز 


ومنه قولّه 4: «أَلِظُوا ب(ياذا الجلالٍ والإكرم)»”, » أي: أَلْزِموا أنفسكم» واوا بكثر 
الذعاء اء وسميت يحض طباق التار به للزومها العذاب. قال e‏ 
يمُخْرَجِينَ # [الحجر: /5]. وني القرآن منه موضعان: وإ إِنَهَا للى 4 [المعارج: ١٠]ء‏ 
تلظ # [الليل: .]١ ٤‏ 

وأمّا (الظهار) فيأتي الكلام عليه عندَ قوله: (ظهر ظهيرها). 

وأمّا (الغِلّظ) فهو معروف» وفي القرآن منه ثلاثة عشرّ موضحًا. 

وأمًا (الوعظ) فهو التخويف من عذاب الله والترغيب في العمل القائد إلى الجنة» 
قال الخليل: هو التذكير بالخير فيا يرق له القلب. انتهى. فهو بالظاء كيف تصرف» 
وجمعٌ الموعظة: مواعظ وجمع العِظّة: عظات» وضارعه في اللفظ قوله تعالى: اين 
جَعَلُوا ألْفّرءَانَ عِضِينَ 4 في «الحجر) [141]. وهو بالضاد» ومعناه: أنهم قرّقوه وقالوا: 
هو سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك. 

وأمّا (الإنظار) فهو التأخير والمهلة» تقول: أنظرته» أي: أمهلته» وهو اثنان 
وعشرون موضحًا. 

وأما (اللفظ) فهو الكلام» وهو مصدر من لفظ يلففظء وهو موضع واحد: 3# ما 
لظ مول 6 في اق ) [۱۸]. 

وأمّا (الإيقاظ) فهو من اليقظة» وهي ضد العَفلة أو النوم» وهو موضع في 
«الكهف» [۱۸] 32 وسم a‏ انلا . 

وأا (الفظ) فقيل: هو الرجل الكريه ا ىء مشتق من: فَأ الكرش وهو ماؤ 


)١(‏ سنن الترمذي حديث رقم )۳٥۲۹(‏ وهو صحيح. 
۳١‏ 


وهو موضع واحد في «آل عمران» ۱١۹1‏ ] ووك ّا » وضارعه اللفظ «القَضَ) 
الذي معناه الفك والتفرقة» تقول: فَضَّضْت الطابع: أي فككته» وانْمَض الجماعة: أي 
تفرقواء قال الله تعالى: 3 لانقضوا هحول 4 [آل عمران: ]١59‏ وا نفصو إلا ی 
[الجمعة: ١١‏ ] أي: تفرقوا. 

وأما (الحظر) فمعناه المنع والحيازة» لأن كل حائز لشيء مانع غيره منه» وهو 
موضعان: في «الإسراء» ]١ ١[‏ :إوَمَكنَعَطامُ ريلك ححَظُورًا 4 أي ممنوعًاء وني «القمر) 
3 ا هشير لطر ي والُختظر: الذي يعمل الحظيرة. وضارعه في اللفظ 
«الحضر) الذي هو ضد الغيبة» ومعناه الإتيان إلى المكان» والمعنى فارق بينه|. فافهم. 

وأما قوله: (ظَهَرَ ظهيرُها) وقوله (في الظهيرة) وقوله: (ظَهّر الظَهارٌ) نتكلم 
ليق الان 

فالظهيرة: هي شدّة الحرّء ومنه قوله تعالى: ا و ضعو بابک من الظهيرة 4 
[النور: /0]. 

وأما الظّمر فهو خلاف البطن» ومنه قوله تعالى: 92 لَب بهو سكم من 
نيهم * [المجادلة: ]. 

(آمااتولة# طهر هو بع الغا وهي اني لوقا زول السكبن وهو رقت 
صلاة الظهرء تقول: أظَهّرنا: أي صزنا في وقت الظهرء قال تعالى: # وميا وَحِنَ 
َظهرونَ 4 [الروم: 18]. 


وأما الظّهِيرُ فهو الُعينء والتظاهر: التعاون» ومنه قوله تعالى: لون تظهرًا عو 


(۱) ومثلها لإ کی نمضا 4 [المنافقون: ۷]. 


۳۷ 


ن آله هو مله وَِبْرِيلُ وصح الْمؤِْنِينَ والْمليكَة بعد ذلك هير # [التحريم: .]٤‏ 
فإذا علم ذلك ففي كتاب الله تعالى منهاء وما تصرّف منها سبعة وخمسون موضعًا". 
والله أعلم. 
ع 0 8 3 3 ع وه وو 
وأما (الظفر) فهو الذي بالأيدي والأرجلء قال أبو حاتم: يُقال: ظفر وظفر 
2 
بضمة واحدة وضمتين» ولا يقال بالكسر كما تقول العامة وقد يقال للظفر: أظفور. 
قالت أم اليثم : 
انو نيع الأول ]ذا لدت وقد ا ليها كد و 
وجمعٌ الظفر: أظفار وأظافير» وقيل: أظافير جممٌ الجمع» كا قيل: أقوال وأقاويل» 
E. 3 2‏ ع ع 
وقيل: هو جمع أظفور. والتظفير: هو أخذّك الشيء بأطراف أظفارك وتخديشك إياه با 


Lew 


ووقع في موضع» في «الأنعام» :]١57[‏ 3 ذكل و وک جك دق 
ظفْرٍ . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وهذا آخر ما قَصدته من ترجمة هذا الكتاب. 

وكنت قبل أن أكتب هذا التأليف قد بدأت في تأليف كتاب سَمَيّته: «التوجيهات 
على أصول القراءات» ثم رأيت الحاجة داعية إلى تأليف هذا المختصر فانثنيت عن ذلك 
حتى كمل تأليفي هذا الكتاب» وأنا إن شاءَ الله على ذلك بإرشاده وتيسيره إن تأخر 
الأجل» وذلث بلوغ الآمل حت أكملة. 

[أدعية ختم القرآن رواها الخلف عن السلف] 

وأحببت أن أختم هذا الكتاب بأدعية رواها الخلف عن السلف عند ختم 

القرآن» لأن بركة الدعاء عظيمة» ومنافعه عميمة عند نزول الرحمة في وقت ختم القرآن 


0 
4. 


)١(‏ ني المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (54) موضعًا. 
۳۸ 


1n 


ا الس ا ل 


الكريم» قال الله تعالى: 3# وذ سالك عاد ئ عق قان کر حت دعو هلدع ! 5 


دَعَانٍ 4 [البقرة: 17]» وعن ابن عباس رضي الله عنهم): 0 العبادة الدعاء)". 

أخبرنا شيخُنا الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الصفوي قال: أنبأنا الشيخ شهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن مروان البعلبكي قال: أخبرنا السخاوي قال: كان شيخنا أبو 
القاسم ‏ يعني الشاطبي ‏ يدعو عند ختم القرآن بهذا الدعاء: 

«اللَّهُم إنا عبيدُك» وأبناء عبيدك وأبناء إمائك. ماضي فينا حُكمُك, عَذلّ فينا 
قضاؤك شالك الله بكلّ اسم هو لَك سَمَيْتَ به نفك ؛ أو عَلَّمْتَه أَحَدًا مِنْ حلقك 
أو أَنْرَلْتَه في شيء مِنْ كتك أو استأثزت به في عم التي نك أن تجْعَلَ القرآنَ 
العظيم ربيعَ قلوبناء وشفاء صُدورناء وجلا أَحْرْانِنا وخُمومناء وسائقّنا وقائدنا إِلَيْت 
وإلى جثاتك جِنّاتٍ التُعيم؛ مَعَ الّدين نعمت عَلَيْهم منّ التَيّن والصَّدّيقِينَ والشهداء 
والصَّالحِينَ» بِرَحْمتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحمين). 

وقيل: هو مروي عن رسول الله 4٤‏ لتفريج الهم 

قال السخاوي: وأنا أزيد عليه: «اللهم اجعله لنا شِفاءَ وهدّى وإمامًا ورحمة 
وارزقنا تِلاوَتَهُ على الحو الَّذِي يُرضيك عنّاء ولا جع لنا ذنبًا إلا غفرته» ولا هيا إل 
قرَّجْنَه ولا دَيْنَا إلا قضيته. ولا مريضًا إلا شفيته» ولا عدوا إلا كفيته» ولا غات إلا 
رددته» ولا عاصيًا إلا عصمته» ولا فاسدًا إلا أصلحته» ولا ميّنًا إلا رحمته. ولاعييًا إلا 
سترته» ولا عسيرًا إلا يَسَّْئَه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضَّاء ولنا 
فيها صلاح إلا أعَنتنا على قضائها في يس منك وعافية» برحمتك يا أرحم الراحمين». 


قلت: وأنا أزيد عليه: «اللّهم انر جيوش المسلمين نصرًا عزيرًاء وافتخ لهم 


.)١١757( رواه الحاكم في المستدرك وهو صحيح. انظر صحيح الجامع للألبان حديث رقم‎ )١( 
۳۹ 


فتًا مبيئاء اللّهم انفعنا با علَمْتناء وعلَّمنا ما ينفعُنا. اللهم افتح لنا بخير» واجعل 
عواقبَ أمورنا إلى خيرء اللّهم إِنَا نعوذ بك من فواتح الشرّ وخواته وأوّله وآخره. 
وباطنه وظاهره اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدًا سواك؛ واجعلنا أغنى حََلّقِكَ 
بك» وأفقرٌ عبادك إليك» ومَّبْ لنا عِنَى لا يُطغيناء وصحةً لا تُلهيناء وأَغْنِنا عَمّن أغنيته 
عناء واجعل آخر كلامنا شهادةً أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وتوفنا وأنت 
راض عتا غير غضبان» واجعلنا في موقف القيامة من الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين». 

وروي عن عاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيش قال: قرآت القرآن كله في 
المسجد الجامع بالكوفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فلا بلغت 
«الحواميم» قال: يا زر قد بلغت عرائسٌ القرآن» فلا بلغت رأس العشرين من 3# حم 
9 عَسَقَ £ [الشورى: ١‏ - ۲]: وري اموا ولوأ ألصَكلِحَتٍ في رَوْضَاتِ 
کات کم ايسآو عند يهم لك هو لفل الک 4 [الشورى: 1؟]» بكى 
حتّى ارتفعَ نحيبة» ثم رفع رأسة إلى السماء وقال: يا زر أَمّنْ على دعائي» ثم قال: اللهم 
إني أسألك إخبات المخْبتين» وإخلاص المؤمنين؛ ومرافقة الأبرار» واستحقاق حقائق 
الإيهان» والغنيمة من كل بِرّء والسلامة من كل إثم» ووجوبَ رحتك» وعزائِمَ 
مغفرتك. والفورٌ بِالْجَنّة» والنجاةً من النار. ثم قال: يا زرٌ: إذا ختمت فادعٌ بهذه 
الدعوات» فإن حبيبي رسول الله َي أمرني أن أدعوّ بهنّ عند ختم القرآن”. 

انتهى ما أردت ذكره من الدعاء» وهو كافيء وأسألٌ الله تعالى أن ينفع به ويجعله 
خالصًا لوجهه الكريم. 


)١(‏ جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي» مسند علي بن أبي طالب» وكنز العمال للمتقي ال هندي رقم 
4 . 


١ 


فرغت من تحريره في آخر ثلث ساعة مضت بعد الزوال من استوائه» من يوم 
السبت خامس ذي الحجة الحرام من سنة تسع وستين وأربعاثة» بالمدرسة الظاهرية من 
بين القصرين. بالقاهرة المحروسة, لا زالت معمورة وسائر بلاد المسلمين. 


ع 7 ب 
وأجزت لجميع المسلمين روايته عني» راجيا ثواب الله ومغفرته. 


جد 4اد اي 


دزي تاي SS‏ 


الموضوع 
مقدمة الناشر 
مقدمة المؤلف 
الباب الأول: في ذكر قراءة هؤلاء القرّاء في هذا الزمان 
فصل: في| يستفاد بتهذيب الألفاظ» وثمرة تقويم اللسان 
الباب الثاني: 5 معنى التجويد 
الفصل الأول: في التجويد والتحقيق والترتيل 
الفصل الثاني: في معنى قوله تعالمى: ٭ وَرَبلِالْفرْمانَ ریاد 4 
الفصل الثالث: الفرق بين التحقيق والترتيل 
الفصل الرابع: في كيفية التلاوة 
الفصل الخامس: في ذكر قراءة الأئمة 
الباب الثالث: في أصول القراءة الدائرة عل اختلاف القراءات 
الباب الرابع: في ذكر معنى اللحن وأقسامه 
الفصل الأول: في بيان معنى اللحن في موضوع اللغة 
الفصل الثاني: في حد اللحن وحقيقته في العرف والوضع 
الباب الخامس: في ذكر ألفات الوصل والقطع 
الفصل الأول: في ذكر الألفات التي تكون في أوائل الأفعال 


١57 


۳١ 


۳١ 


الفصل الثاني: في الألفات التي تكون في أوائل الأسماء 
الباب السادس: في الكلام على الحركات والحروف 

فصل: ذكر ما السابق من الحروف والحركات 

فصل: حروف المد واللين والحركات واختلاف الناس في ذلك 
الباب السابع: في ذكر ألقاب الحروف وعللها 

فصل: صفات الحروف وعللها 

تأليف الكلام من هذه الحروف 

فصل: اشتراك اللغات في الحروف وانفراد بعضها ببعض 
الباب الثامن: في خارج الحروف والكلام على كل حرف بانفراده 

فصل: مخارج الحروف 

فصل: ما يتعلق بكل حرف من التجويد 


١ 


۳۷ 


۳۹ 


1۸ 


4 


اا 
الزاي 


الفاء 


۷١ 


VY 


ثم المد والقصر 


فصل: في أحكام النون الساكنة والتنوين ثم المد والقصر 


القسم الأول: الإظهار 

القسم الثاني: الإدغام في اللام والراء 
القسم الثالث: الإدغام 5 حروف (يومن) 
القسم الرابع: الإقلاب 


المد والقصر 

الباب العاشر: في الوقف والابتداء 
فصل: في الوقف التام 

فصل: في الوقف الكافي 
فصل: في الوقف الحسن 
فصل: في الوقف القبيح 

القول في «كلا» 

القول في «بلى» 

فصل: الفرق بين «بى» و(نعم) 
القول في «لا») 

القول ف «ثم) 

القول في «أم» 


القول في «بل» 
القول في «حتّى» 
فصل: في المشددات ومراتبها 
مقدمة: التشديد ينقسم على أقسام 
باب في معرفة الظاء وتمييزها من الضاد حسب ما وقع في القرآن الكريم 
أدعية ختم القرآن 
الفهرس 


التنضيد الإلكتروني والإخراج الفني 
قسم الكمبيوتر في / دار الحسن للنشر والتوزيع 
هاتف 555/4175 فاكس ٤1٤۸۹۷٥‏ _عبان ١١١14‏ -الأردن 


e.mail: alhassanpub@hotmail.com 
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